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مقدمة القسم 

الحمد لله الذي من علينا بنعمة العلم والعرفة» وله الشكر على ما أولانا من 
نعمة الإيمان والعمل» والصلاة والسلام على سيد الأنام والامام الهمام الرسول 
الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار الأئمة الأخيار الذين ورثوا علم جدهم 
ونهجوا نهجه وساروا على دربه» الحافظين لدينه والمدافعين عن شريعته. 

آما بعد : 

لقد بادر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية القدسة بالإتصال 
بعلم من الأعلام» واستاذ من الأساتذة الکرام» في الحوزة العلمية المباركة وهو 
غني عن التعريف» سماحة الحجة السيد ياسين الوسوي (دام عزه)» فوجد عنده 
مبتغاه» وعثر على بحث طالا احتاجته الأمة للوقوف على نظر أهل البيت هيه 
بخصوص الفترة التي غاب فيها الإمام الحجة رتاش والتي المؤمنون فيها 
في حيرة من آمرهم وقد ابدع السيد المؤلف في عرض هذه الفترة وحیثیاتها» كما 
تناول السيد الجليل التفاصيل الضرورية التي لابد من معرفتهاء كبيانه لزمان وقوع 
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المؤمنين في هذه الحيرة واسبابها وكيفية اجلائها» وهذا من خلال عرضه الروایات 
الصادرة عن آهل البیت هه » كما تعرض السید الباحث لبیان دور الأئمة 2 في 
مرحلة التمهيد فکان بيانا رائعاً» يتم عن خبرة ودراية تامة» وقلم انیق وفکر 
عمیق» فلذا حرص قسمنا على طبع ونشر هذا الکتاب التکون من جزئين وهما 
«الحيرة في عصر الغيبة الصغری» و«الحيرة في عصر الغيبة الکبری». 

فنسأل الله تعالی أن یوفق سیدنا الجليل خدمة الاسلام والسلمین من خلال 
رفده المكتبة الاسلامية بأبحاثه الغنية. 


الشيخ علي الفتلاوي 
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
ل العتبة الحسينية المقدسة 
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وصف عصر الغيبة في الروايات الشريفة بأنه عصر الحيرة والتمحیص 
والامتحان وهي من أهم السمات التي أكدت روايات المعصومين 4 حينما 
تحدئوا عن عصور الغيبة» بعدما يغيب الإمام جه وتبداً الرحلة الحرجة من حياة 
الشيعة» وكان عصر الغيبة الأطول زمنا في حياة الأمة من جميع عصور الرسالة 
فلو قارنا الدة الزمنية التي كان المعصوم شه حاضرا فيها بين الأمة والناس» وبين 
المدة الزمنية التي غاب فيها العصوم يه بشخصه عن شيعته وموالیه» لوجدنا 
ار عن ادقن كي مدا 

ففي حین آن مدة عصر ا ضور الزمنية لا تزید علی (۲۷۳) سنة را 
(لأن آبتداء الغيية كان في سنة ۰ من هجرة النبي الأكرم ول »> وأضف إليها فترة 
بداية البعثة النبوية وهي (۱۳) سنة» منها ثلاث سنوات كانت الدعوة النبوية سرية 
فاننا نجد المدة قد طالت في عصر الغيبة فاستمرت من سنة (۲۱۰) للهجرة وإلى 
یومنا هذا. وما زلنا نعیشها ونحن في سنة (۱8۲۹) للهجرة ولا نعلم متی يأذن الله 
عر وجل لفرج ظهوره عاتارتالشن. وعلیه فقد استمرت لحد هذا الوقت أكثر من 
آلف سنة» وبالقارنة بين الفترتین الزمنیتین تتضح حقيقة ان عصر الغيبة یکون هو 
الأطول في حياة البشرية. 
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ومع أن هناك مجموعة كبيرة ان ناف ع لفن تمدن الي 
والامتحان بمفهوميهما الدينيين الأوسع» بما لا يتقيد بالأزمنة الثلاثة : 

الماضي والحاضر والستقبل ؛ وبما يشمل عصري الحضور والغياب. 

فاننا نری آن هناك آیضا جموعة من الأخبار الشريفة تحدثت عن الامتحان 
والتمحيص في عصر الغيبة فقط » وصرحت أن من خواص ومیزات عصر الغيبة 
هو الامتحان والتمحیص. 

وقد تحدثت هذه الأخبار عن سبب هذه ال حيرة إلى غياب الامام العصوم اة 
عن شيعته ومواليه. 

وكما ظهر في مجموعة من الأخبار التي نصت على اليرة. أن هدو اة 
لم تختص بأولئك الذين عاشوا بداية الغيبة الصغرى» بل قالت تلك الأخبار إن 
احيرة سوف تبقى مستمرة إلى أن یظهر - روحي فداه » فيملاً الأرض عدلا 
وقسطاً وتقر عيون شيعته وبیه برؤيته نعم رما كانت الصدمة شديدة على بعض 
آولشك الأوائل الذين صدموا بواقع جديد لم يألفوه وكانت الحنة آصعب في 
بدایتها. 

أن غيبته محنة يمتحن الله (عز وجل) بها عباده؛ لیمیز الخلص منهم عن 
غيره» وقد روى الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه الغيبة بإسناده عن الامام 
موسى ا بن جعفر ا : 

«.. إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله 2 آدیانگم 


فانه لابد لصاحب هذا الأمرمن غيبة يغيبها حتى يرجع عن هذا 


الأمرمن كان يقول به.. نما هي محنة من الله امتحن بها خلقه؛ لو 
علم آباؤكم وأجدادكم دينا اصمّ من هذا الدين لاتبعوه..»(. 
ففي بداية الغيبة أخذت الخيرة شكلها الواضح» فأنكر الشکاکون وجود 
الإمام الثاني عشرء وقد أخبر المعصومون 4# بذلك كما في الخبر الذي رواه 
الشيخ النعماني وهو من الذين عاصروا بدايات الغيبة الكبرى وشاهدوا الأحداث 
العظمى من الخَيرة والردة والفتنة بإسناده عن أمية بن علي القيسي قال: قلت لأبي 
ا 
فقال : 
ابني علي» وابنا علي. 
ثم اطرق ملياً؛ له وف اياده ثم قال : 
إِنَّهُا ستكون حيرة. 
قلت : فإذا كان ذلك فإلى أين؟. 


و 


فقال: 
إلى المدينة. 
فقلت : أئ الدن؟. 
فقال: 
مدينتنا هذه وهل مدينة غيرها)!". 


)١(‏ الغيبة / الطوسي / ص۱۱۰ - ۱۷۷ / الطبعة احققة. 
(۲) الغيبة / النعماني / ص ۱۸۵ /۳۹2. 
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وآردف هذا الحديث بخبر آخر رواه باسناده عن الامام الجواد يه قال : 
«إذا مات ابني علي. بدا سراج بعده ثم خفي, فویل تلمرتاب وطوبی 
للغریب الفاز بدینه» ثم یکون بعد ذلك أحداث تشیب فیها النواصي, 
ويسير الصم الصلاب»(. 
ثم عقب الشیخ التعماني وهو بتحدث عن الردة واطيرة کما شاهدها 
وعاصرها في آوائل الغيبة الکبری بقوله : «أي حيرة أعظم من هذه الحيرة التي 
آخرجت من هذا الأمر اخلق الکثیر رك الففیر؟ وله یبق علیه من کان فيه الا 
ارق تم وذلك لشك الناس وضعف يقينهم» وقلة ثباتهم على صعوبة ما 
ابتلي به المخلصون الصابرون؛ والشابتون والراسخون في علم آل محمد هه 
الراوون لأحاديثهم هذه. العالون بمرادهم فيهاء الدارون لما آشاروا إليه في 
معانيهاء الذين أنعم الله عليهم بالثبات وأكرمهم باليقين)"". 
ولم يقدر التشكيك أن يتجذر في عقيدة الأمة» ولم يحصل على نفوذ يذكره 
التاريخ الشيعي إلا بمقداره البامشي ؛ لأنه كان محصورا بفئة من العامة» والأميين› 
أو غير المطلعين وقد وفقوا بعد مدة ليست بطويلة لمعرفة الحقيقة بأحد الوسائل 
العادية» أو بطرق الإعجاز با اقتضاه الحال مع وجود المصلحة بضوابط اللطف 
الالبي» ولذلك لم يبق لبذه الحالة الشاذة وجود في واقع الحياة الشيعية العقائدية 
وبقي قصة تذكر في هوامش تلك الفترة التاريخية. 


.۳۷ /ح‎ ١185 الغيبة / النعماني /ص‎ )١( 
.185 الغيبة / النعماني /ص‎ )۲( 


وبتقادم الزمن وطول فترة الغيبة فقد نحى التشكيك منحی آخرء وتوسعت 
دوائره حتى وصلت إلى التشكيك بتفاصيل العقيدة المهدية» مع أن دائرة التشكيك 
قد تحطمت عند مسألة وجود الإمام المهدي بلا شال وال وليس لها أثر في العقيدية 
الشيعية» وذلك لتجذر هذه العقيدة الصحيحة في نفوس الشيعة» ما صعب مهمة 
التشكيك على المنحرفين ؛ لأنهم إذا طرحوا مثل هذا الإستفهام أمام الناس فإنهم 
سوف يخسرون قوة التأثير على القواعد الشيعية. 

لذلك آثروا - على مر العصور ‏ أن يتجنبوا إثارة الشك في شخص الهدي 
راد كان الشي» وإنما حاولوا إن يثيروا الشك في نفوس المؤمنين من خلال طرحهم 
مختلف الإستفهامات والآراء الانحرافية حول تفصيلات العقيدة بالإمام المهدي 
يه كالأطروحة الانحرافية القائلة بأنه غائب عن مجتمعه لا يؤثر في الأحداث التي 
تمر بالأمة وأنه لا فائدة سياسية» ولا أجتماعية من وجوده ‏ أعوذ باه تعالى من 
هذه المقالة . 

ومع تنك فلم ل ماضي وحاضر الغيبة من منحرف متجری مشکّك 
بوجود الامام الهدي دا تازتالشی. أو مدع بالباطل بأنه الهدي. 

ومن نافلة القول فان بعض مسائل العقيدة الهدية عند الامامية ما زالت 
تنتظر من يوضحهاء ویظهرها بالثوب البياني الجديد الذي یتناسب مع طبيعة 
الستوی التاق عند غير الامامیین. 

ومن تلك السائل الهمة التي تحتاج ال بحث » وتوضیح ما هکن تسمیته 
بظاهرة الخيرة التي برزت في المجتمع الشيعي بعد وفاة الامام العسكري جه . 
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ولعل السبب الركزي الذي عاق ظهور هذه الظاهرة الاجتماعية في مسرح 
البحوث الثقافية یمود لوضوح (بما یسانخ البداهة) الأسباب الواقعية لبذه الظاهرة 
والتي سوف نذکرها في طیات هذا البحث إن شاء الله تعالی. 

وما كنا نخوض هذا الوضوع الواضح البديهي الطبيعي لولا تصدي بعض 
الجهلة - ومن يختبئ وراءه من دعاة الضلال - باثارة شبهة مقابل البديهية» وطرح 
السألة بتلبیسها اللاموضوعي التلخص بفکرة : أن الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاة 
الامام العسكري به » ثم استدل ببروز هذه احيرة على عدم وجود الامام الهدي 
برا شتا #الترياء وذلك لأن الامام لو كان موجودا ومولوداً_لما احتار الناس 
ولرجعوا إليه بشکل عادي. 

وأقار تاه فا :للا درم طون ةالو قرف وتان عفدا وى سا 
نتعرض إليها بالنقاش والبحث العلمي بالمقدار الذي تحتاج إليه هذه الشبهة من 
البحث والتحقيق» لرفع اللبس عند من يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الشبهة 
من غير المطلعين على تاريخنا الناصع » وعقيدتنا الصادقة الثابتة بالأدلة العقلية 
والنقلية. 

ونلفت الانتباه في هذه القدمة إلى ملاحظتین مرکزیتین : 

اللاحظة الأولى: تتعلق بسقم النهج الفكري الذي آعتمده صاحب الشبهة» 
عند عرضه لعقيدة أهل البيت همه بالامام الهدي عاهتازتالتنا. وکان کلم 
آعوزه الدلیل استعان بالکذب» والافتراء» واختراع قواعد لم یقلها آحد قبله» 
ونسبها إلى الفلسفة مرة» والی التاریخ آخری» والی الشيعة الامامية مرة ثالثة» ولم 


يستح من نفسه حينما يرسل تلك الأكاذيب إرسال السلمات؛ وينسبها إلى کتب 
مان ضرق عاد رهام ريه کات له كال دن ب عله ف ع وشو 
يتصور أنه لا من قاری ولا مراجع. 

وقد شجلا الموآمتن الك رة علی ما نشره ها سودت یداه» ولكيا آلیشا 
التعرض إليها ونشرها في فرصة انية» وفي بحث مستقل آخر لیبقی هذا البحث 
مختصاً بشرح ظاهرة اجتماعية من تاریخنا بشکل مستقل عما ذکره فلان وفلان» 
لأننا لم خصص هذا البحث الذي بين يديك لناقشة معروض معن وانما جاء 
بشكله على النسق العام للمشاركة في تأصيل مواضيع العقيدة المهدوية. 

وجاءت هله الاحالة بسبب فني وهو نا ]ذا آردنا أن ندخل عتاقشة 
معروض تلك الكتابات فعلينا أن نبتدئها بمناقشة المنهج › ا ذم الثلاة 
العروضة ؛ و الاطالة تخرجنا عن خصوصية هذا البحث التعرض ال اة 
في الفترة التاريخية احددة بوفاة الامام العسكري ليه . 

اللاحظة الثانية : ان صاحب الشبهة قد بنی نتائج كثيرة على دعواه: 

أ . حدوث نوع من الشك وايرة والغموض بعد وفاة الامام العسكري شه 
عند الشيعة. 

ب . وهذا يعني : عدم وجود ولد له. 

ج . وبما آنهم يشترطون توارث الإمامة بصورة عمودية» وعدم جواز انتقالها 
إلى أخ أو أبن عم ؛ ما اضطرهم إلى افتراض وجود ولد له من أجل أن يعالجوا 
الخلل العقائدي الذي حدث بعد وفاة الا مام العسكري. 
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د . وكان ظهور القول بوجود ولد له بعد فاصل زمني طويل بين وفاة الإمام 
اتکی وین اقول نان ,له :ولد ری ا ةر ع عن و لاو 
لأصحابه وثقاة شيعته. 

ويلاحظ على مجموع مقولات هذا المدعي التي نقلناها في الأسطر المتقدمة 
بالجمع بين عباراته التي كتبهاء بأنها تعتمد على المغالطةء والادعاء الکاذب» 
وذلك : 

١‏ - إن حقيقة وجود ولد للإمام العسكري به ولد له في حياته وقد سماه 
باسم رسول الله اة » كانت من السلّمات القطعية عند جمیع ثقات أصحاب 
الامام العسكري» وقد آظهره إلى جميع آولشك الأصحاب الثقات» ورأوه» 
وتعرفوا علی شخصه الشريف عل ال حضور أيه هة 

فأين الفاصل الزمني القصير فضلاً عن الطویل الذي ادعاه؟۱۱. 

۲ -ذا کان ما ادعاه جا ف أن الإنانية هم الذین وضعوا شرط توارث 
الامامة بصورة عمودية» ولم يجوزوا انتقالما إلى أخ أو ابن عم» وحینما افتقدوا من 
يرث الإمام العسكري شه اضطروا لأن يدعوا له ولدا ویخترعوا موضوع الغيبة. 

فا تتسائل ها ألم یکن رفح شرط توارث الامامة مور خمودیة. 
وتحويلها إلى الأخ وابن العم آهون بكثير من خلق مسألة جديدة لم یألفها الشيعة 
من قبل وهو موضوع الغيبة؟!. 

فان الشيعة آلفوا ورات الامامة من اع ال اله کما حصل ذلكك بالدسبة إل 
الامام الحسين الذي ورث الامامة من أخيه الامام الحسن يه » ولم تكن هذه 


لطر غرية بشكل عطلى عن یی ؛ بینما لو نظرنا إلى الغيبة لوجدناها جديدة 
علی اياة الدينية العملية الشیعیف فانهم لم يألفوا غيبة إمام من الأئمة السابقين 
من قبل بهذا الشکل الجديد. 

وهذا وحده کاف لیکون برهاناً علی صحة عقيدة الشيعة الامامية بان الامامة 
منصب الهي محدد ومعین قبل أن على الله تارك وتعالی الق آجمعین» ونذنك 
فهم لم یعملوا بالأسهل وهو القول بامامة الأخ؛ بل عملوا بالأشق والأصعب 
وهو |ام دي لان اجا لا تضع اراد اسان وذوقه .ما هي خاضمة 
لارادة الله سبحانه وتعالی. حیث شاءت آرادته أن يختم النبوة بمحمد بإ وامامة 
علي والائمة من ولده بالاسم والوصف وتختم الامامة بالهدي النتظر على طبق ما 
تقول به الشيعة من التسلسل للأئمة 2 . 

۳ - وقد شاعت رراذه الله (سبحانه وتعالی) من الأز نقد انلق الق آن 
تکون لخاتم الأئمة الهدي النتظر غیبتان تا ی ی كا احير 
بها الأنبیاء السابقون» وأخبر بها آیضاً النبي الاکرم مويه والائمة العصومون 
من علي جه » وحتی الامام العسكري اه 

٤‏ - وإذا كان حصر العدد للائمة هم بائني عشر فقط من صنع متكلّمي 
الشيعة ‏ كما ادعاه هذا المدعي ‏ فما هي الحاجة لحصر الأئمة بالعدد اثني عشر؟ 
وذلك لانهم یعلمون مسبقاً بان الامامة إن آخر الدنیا لا مکن أن یقوم بها اننا عشر 
رجل فقط بشکل عادي مألوف كسيرة البشر العادیین» وهم یعلمون أيضاً بعملهم 
هذا سوف یضیقون على آنفسهم موسعاًء وکانوا اقدر على تجاوز هذه الصعوبة لو 
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ادعوا بأن الإمامة خاضعة للورائة النسبية کماهي عليه عند الزيدية أو 
الاسماعيلية» وبذلك فسوف لا يقعون في هذا المأزق المطب الذي يمكن أن يعرفه 
أصغر متکلم» وحکیم» ومنطقي... ألا يدل هذا الأمر على أن المسألة خارجة عن 
إرادتهم وقدرتهم» وأنها أمر فوقاني صادر من الله تعالى لا يمكنهم أن يختاروا 
غيره» وعليهم أن يطيعوه ويمتثلوه وإن كان غير عادي ومألوف وخاضع للقوانين 
الإلبية الغيبية؟!. 

۵ - وآخیرا فلو سلمنا بوقو الم ع الشيعة فاننا لا نسلم باستمرار اة 
إلى مدة طويلة » بل نقطع بان ابر انتهت بعد فترة زمنية قصيرة عندما علم من لم 
یعلم بوجود الامام الثاني عشر الذي خلف والده 4 » وقد نت العرفة بأسالیب 
طبيعية متنوعة منها: إن الانسان الحائر رأى الامام ميته وجهاً لوجه وتعرف عليه 
كما كان عليه الحال مع آبائه كلاه . 

ومنها: صدور المعجزة من الإمام اة التي للإنسان الحائر كما كانت 
تقو اا ا مر اناق 2 

وغير ذلك من الأساليب الطبيعية التي سوف تجدها مذكورة في طيات هذا 
البحث. 

شم رتشا نقطع بان لخي ةلم تشمل اه مین فقهاء اصسحاب اها 
العسكري جه الذین التقوه؛ وٍنما آصابت بعض عامة الشيعة وهذا آمر طبيعي 
يأتي تفصیله في خلال البحث. 
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إن وقوع الحيرة بين بعض قطاعات الجتمع الشيعي بعد وفاة الامام 
العسكري يه آمر يسلّم به التاريخ الثابت المسجل لتلك المرحلة من تاريخ 
الأئمة ته ولا حتاج إلى ذكر الشواهد والأدلة التاريخية لاثباته . ولكن الشيء 
الذي يحتاج إلى تحقيق وبحث هو معرفة أربعة مواضيع مهمة تتعلق إلى حد ما ببعض 
أصول العقيدة المهدوية : 


الموضوع الأول: الإمام موجود رغم الحيرة 
من المتسالم عليه بين الجميع عدم وجود ربط بين الحيرة التي وقع بها بعض 
الناس » ys‏ اله . 


ا E‏ ل ا 
ومن حيث الموضوع ؛ فهؤلاء الملاحدة الذين لم يرزقوا نور المعرفة بالله تبارك 
وتعالی؛ وأسمائه» وصفانه» وینکرون وجوده جل جلاله» ٠‏ لم يضر جهلهم به 
ولم يؤثر آبدا على حقيقة وجوده؛ وانه (تبارك وتعالی) موجود حي مدبر للخلق. 
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وهكذا فان جهل الجاهلين بالعارف والعلوم سواء آکانت الدينية» أو 
الإلبية» أو الطبيعية لا يضر بحقيقة وجود تلك العلوم. 
وأخال أن المسألة واضحة بشكل كبير لا تحتاج إلى أكثر مما بيناء :و هو عدم 
وجود ترابط بين جهل من جهل من عامة الناس بولادته عَلاسْدَلِةَالنَهء وبين 
حقيقة أنه ولد في حياة أبيه وبقي معه خمس سنوات؛ وان على ناز ا 
بعد وفاته . كما نصت على ذلك الأخبار الكثيرة المتواترة 


الموضوع الثاني: ما هي سعة دائرة الحيرة 

ويمكن للدارس الاجتماعی الذي يريد إن یتعرف على آسباب ظاهرة 
اجتماعية مرت بتاریخ أمة. أو جماعة أن یتعرف من البداية على مدی تأثير تلك 
الظاهرة في حياة الأمة التي عانت من موثرات الظاهرة - موضم الدراسة -. 

ومن الطبيعي أن يكون لحجم الظاهرة الاجتماعية دور في التأثير السلبي» 
الايجابي على العقيدة . أو الفكرة الوجودة وراء تلك الظاهرة» ولکن یبقی الدور 
التأثيري السلبي . أو الايجابي حجم الظاهرة الاجتماعية على العقيدة» أو الفكرة 
التي يختبئ وراء تلك الظاهرة» |نما هو دور ثانوي یعکس مقدارا من صور التأثیر 
الفعلی. وهناك آدوار أولية» وکبری لعوامل قد لا تتأثر من قريب» أو بعید بالعامل 
الکمي لظهور الظاهرة. 

فلا يمكن للباحث الاجتماعي أن يستفيد من الحجم الکمي لعقيدة دينية» أو فكرية» 
أو اجتماعية في جتمع من المجتمعات الإنسانية على صحة تلك العقيدة» أو خطئها. 
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والذي يظهر من مجموع الأخبار التي تعرضت لقضية حيرة الناس وتيههم 
بعد غياب الإمام المعصوم ايه . 

أن هناك مضاعفات لابد وان تظهر بسبب هذه الغيبة ؛ وقد تشكلت هذه 
الضاعفات على نحوين » ظهرا في تاريخ الإمام الثاني عشر اتیب وما زلنا 
نعيش النحو الثاني في عمق مستقبل الغيبة وظهر النحو الأول من هذه المضاعفات 
على شكل الصدمة التي أصابت الأمة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري طبه , 
عندما أصبح الناس بلا إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منهم جه وواجهوا المرحلة 
الجديدة التي لم يألفوها من قبل» وهي (مرحلة غيبة المعصوم). 

وکان هذا الامتحان الذي مر به الومنون صعا للغاية» ومکننا آن نرسم 
بعض صور وملامح صعوبات هذا الامتحان من خلال ما جاء في بعض الأخبار 
الشريفة التي آشارت إلى هذه انحنة العظيمة بغیاب الامام اتاراجالشی» وانقطاع 
الاتصال به ویفترض على كل باحث يريد إن يرسم صورة هذه الظاهرة 
الاجتماعية التي مر بها الشيعة أن يدرسها من خلال معرفة حقيقة العلاقة 
الوجدانية والحياتية بين الأمة والإمام ۰ كما كان يعرفها أولئك الناس الذين 
عاصروا المعصومين 2# » لا كما هي عليه الحالة في العصور المتأخرة عن النص» 
والتي ما زلنا نعيش في أحضان إحدى فتراتها. 

علينا أن نعرف الفوارق الحقيقية بين طبيعتي العلاقتين: تلك التي كانت 
تتجذر وتتحرك بضمير الانسان الشيعي في عصر النص» والأخرى التي تربى عليها 
الإنسان في عصر الغيبة. 
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فقل ان طیعیا أن لا حمر الا تاا ان ودن خی ا اميه 
والمحنة لغياب العصوم لاش ؛ لان وجدانياته» وفهمه لطبيعة العلاقة 
بالإمام ج4 قد تجوهرت على أساس غيبة الإمام طَلاْعَاوَِالشَقِء وصعوبة 
الوصول إلى شخصه الشريف. ولو أن خسارة فقدان الامام جه موجودة في 
العصور المتقادمة للغيبة بمقدار الخسارة نفسها التي وجدت عند غيبته شالت 
في بداية الغيبة كما سوف يأتي بيانها أنشاء الله تعالى. 

وأما بالنسبة إلى أولئك الذين عاشوا أواخر حياة الإمام العسكري ية › 
وأوائل إمامة الإمام الهدي فالتيا ؛ فان القضية اختلفت تماما عندهم» 
فانهم عاشوا مع أئمة معصومين ظاهرین 48 یلتقون بهم» وحدئونهم» 
ویسألونهم» ویتعاملون معهم بالعلن والأمور الحياتية الأخرى بشکل عادي 
وطبيعي» ولم یعتادوا إن یتعاملوا مع إمام من الأئمة جه بالطريقة التي فرضت 
علیهم في التعامل مع الامام الهدي ءةلزلةالتينا حتی إنهم منعوا من التصریح 
باسمه الشریف في احافل العامة كما وردت بذلك الأخبار الكثيرة. 

لقد انصاغت شخصية الانسان الشيعي من خلال طبيعة علاقته مع إمامه 
الظاهر بشکل جذري» بحيث یصعب عليه تصور ان الامام ج4 موجود» ولکنه 
غائب عنه في آن واحد. ولذلك فقد یصاب بنوبة لاوعي - وان كانت مؤقتة وآنية ‏ 
فینطق شعوره الباطني» فتتناغم مع دوافع اللاشعور» فتتولد عوارض انفصام 
مؤقت لشخصیته » وتبرز على شکل مواقف مرجلة غير منضبطة مع القواعد 
الأصلية التي رکزها في عقله الشعوري الذي بناه طبق الأسس العلمية الصحيحة. 
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وقد تخيم هذه العوارض » أو الحالة المرضية لرحلة ماء أو مدة من الزمن 
على تصرفاته وأقواله من مظاهر التعبير التي لا يؤمن بها ولا يعتقد بها. 

وقد يكون هذا التحليل النفسي معبرا ماما عما انتاب کثیرا من الناس الذين 
صدموا بواقع المرحلة الجديدة من الإمامة وهي (ظاهرة الغيبة). 

وهذا بالفعل ما حصل أيضاً في المرحلة الأولى من إمامة الإمام موسى بن 
جعفر سلام الله عليهما.ما أوقع بعض كبار أصحاب الامام الصادق جه في 
الخيرة » وانتابتهم نوبة اللاشعور هذه ونعرض القصة التالية للتمثيل الميداني لما وقع 
في عصر الإمام الكاظم ايه . 

زوئ الكشي في رجاله پاسناده عن هشام بن سالم قال: كا بالدينة بعد وفاة 


3 
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آبي عبد الله لَه آنا ومؤمن الطاق» آبو جعفرء والناس مجتمعون على أن عبدالله 
صاحب الأمر بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق» والناس مجتمعون عند 
عبدالله وذلك أنهم رووا عن أبي عبدالله ته آن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهة. 
فدخلنا نسأله عما كنا نسأل آباه» فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال : 
2 مأتين خمسة. 
قلنا: ففي مائة؟ قال : 
درهمان ونصف. 
قلنا: لا والله ما تقول المرجئة هذا. 
فرفع يده إلى السماء » فقال: 


لا والله ما أدري ما تقول الرجتة. 
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كال :كد يسام رفتله صتاولا» لا ری ان این توه آنا و آنو تن 
الأحول» فقعدنا في بعض أزقة الدينة باكين حیاری لا ندري إلى من نقصد» وإلى 
من نتوجه؟ نقول: إلى الرجشة» إلى القدرية» إلى الزيدية» إلى المعتزلة؛ إلى 
اخوارج. 
قال : قنحن کذلك ؛ إذ رآیت رجلا شیخا لا اعرفه يومئ آلي بیده» فخفت 
أن یکون عیناً من عیون آبي جعفر؛ وذلك انه کان له بالدينة جواسیس بنظرون 
على من اتفق شيعة جعفر عليه فیضربون عنقه ؛ فخفت أن یکون منهم. 
فقلت لأبي جعفر: تنح » فإني خاتف على نفسي وعليك» ولنما يريدني 
ليس يريدك » فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسك. 
فتتحى غير بعيد» وتبعت الشيخ وذاك إِني ظننت إني لا اقدر على التخلص منه. 
اک وود على ا الوق مون شا نم ا 
ومضی ؛ فاذا خادم بالباب» فقال لي : ادخل رحمك اللّه۱. 
فدخلت . فاذا آبو الحسن يه » فقال لي إبتداء : 
لا إلى الرجتة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية» ولا إلى المعتزلة: ولا 
إلى الخوارج» إلي» إلي» إلي. 
قال : فقلت له : جعلت فداك مضى أبوك؟. قال : 
نعم. 
قلت : جعلت فداك! من لنا بعده؟. فقال : 


انشاء الله أن يهديك هداك. 
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قلت : جعلت فداك! إن عبد الله بزعم أنه من بعد آیبه. قال: 
يريد عبد الله أن لا يُعَيْد اللّه. 
قال: قلت له : جعلت فداك! فمن لنا بعده؟. فقال : 
إن شاء الله إن بهديك هداك أيضاً. 
قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال لي : 
ما أقول ذلك. 
قلت في نفسي لم أصب طريق المسألة» قال: قلت: جعلت فداك عليك 
إمام؟ قال : 
و 
فدخلني شيء لا يعلمه ألا الله (عظاما لهء وهيبة أكثر ما كان يحل بي من أبيه 
Ee‏ اقلق سملت داك سالک ماکان ران ابوك شقان 
سل تخب ولا تُذِع؛ فان أذعت فهو الذبح. 
قال : فسألته» فإذا هو بحرء قال : قلت : جعلت فداك شيعتك» وشيعة أبيك 
ضلال فالقي إليهم» وأدعوهم إليك» فقد أخذت علي بالکتمان؟. قال: 
من آقست متهم رهدا فألق علیهم. وخن عليهم بالكتمان» فان أذاعوا 
فهو الذبح؛ وأشار بيده إلى حلقه. 
قال: فخرجت من عنده» فلقيت أبا جعفرء فقال لي : ما وراءك؟. 
قال: قلت: الهدی ؛ قال: فحدثته بالقصةء تم لقيت الفضل بن عمرء 
وأبا بصیر قال : فدخلوا علیه وسلمواء وسمعوا كلامه الو له تنا 


SEEDS DSRS ۲۸‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 2 


عليه ؛ ثم قال : تم لقیت الناس أفواجاً» قال : فکان كل من دخل عليه قطع 
علیه . الا طائفة مثل عمار وأصحابه» فبقي عبد الله لا یدخل عليه أحد الا 
قليل مه لنش قال لیا رای اسان عم حال اقا “ان واف راخ 
هشام ين سالم صد عنه الناس. 

قال هشام : فأقعد لي بالدينة غير واحد ليضربوني"". 

ومن خلال هذا المثال وغیره من الأمثلة الکثيرة التي يمكننا أن نجمعها من 
شتات الأخبار والروايات الشريفة» عکننا تأكيد الحقيقة المتقدمة بتفسير ظاهرة الخيرة 
التي وقعت في بداية الغيبة» ونقول بأن دوافع وأسباب هذه الظاهرة لم يكن وراءها 
عدم وجود إمام معصوم» وانما هي نوع من الأمراض النفسية الطبيعية التي تصيب 
بعض الناس نتيجة الصدمة التي تعود إلى الخطأ في تقدیراتهم الشخصية فلا علاقة 
لها بأصل العقيدة والفکرة» فحيرة بعض أصحاب الصادق ايه بعد وفاته لم تظهر 
بسبب عدم وجود |مام معصوم» إنما كانت بسبب عدم معرفتهم بالامام شاه 
ولذلك فإنهم عادوا إلى صوابهم بعدما وققهم الله تعالی لعرفة الامام اشام . 

وهذا بالفعل ما حصل لأولئك الناس الذین أصابتهم الخَيرة بعد وفاة الامام 
العسكري شه ؛ فانها لم تصلهم جراء الضیاع لعدم وجود العصوم؛ وإنما نشأت 
من جهلهم بالامام ج4 ؛ ولذلك فان الخيرة ارتفعت عنهم عندما عرفوا الامام. 
(۱) رجال الكشي: ج۲» ص ۰۵1۷ تحت الرقم ۵۰۲. وروی الكليني قريباً منه في: الكافي ج 1+ ۳۵۱ 

کتاب الحجة (باب ما یفصل به دعوی المحق والبطل في آمر الامامة)» الحديث ۰۷ وفي الارشاد: للشيخ 


الفید. ج۰۲ ص ۰۲۲۱ باب (دلائل ومعجزات الامام الکاظم علض ). وفي: اعلام الوری» للطبرسي» 
ج ۰۲ ص ۰۱5 الباب السادس» الفصل الثلث ؛ وفي کشف الغمة» للاربلي: ج ۰۳ ص ۱۳. 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ 00 ام موی ۱۳۹ 


ويؤكد هذا التحليل أن أولئك لم ينكروا وجود الإمام صلولتانصلاهچلين» 
ولم يشككوا فيه. 

وبالطبع فإننا لا نؤمن بتفّرد هذا العامل لتفسير الحيرة التي وقعت بعد وفاة 
الإمام الحسن العسكري ايه » وإنما هناك عوامل أخرى متنوعة دعت إلى حيرة 
الناس؛ وقد تکون بعض تلك العوامل راجعة إلى ضعف شخصية الا ر العادي 
آمام الخوف الذي خیم على الشيعة في تلك الفترة. فأفقده الوعي» فلم یبحث عن 
او جعله مستسلماً لدوامة الارباك » ذلك لقوق الذي وصفه آبو نصر 
هبة الّه بن حمد بن بنت آم کلشوم بتك أبن جعفر العمري التائب الثاني للامام 
للك طاريق اق عصر الغيبة الصفری» ضمن خبر طویل: (.. ان الأمر كان حاد 
تعدا تداك تسیا متیر كنا فا 

لكن يبقى العامل الأول هو الأعمق في ايجاد تلك الظاهرة الاجتماعية التي 
برزت في المجتمع الشيعي بعد وفاة الامام الحادي عشر لا , ا 

وأفضل وصف وجدناه في كتابات معاصري هذه اليرة هو ما كتبه الشيخ أبو 
زینب حمد بن ابراهیم التعماني (الذي عاش تلكك الفتوة من امحنة» وکتب في 
مقدمة کتابه (الغیبة) قائلاً : 

آما بعد: فانا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشیع» المنتمية إلى نبيها 
محمد وآله صلّی الله علیهم من یقول بالامامة التي جعلها الله برحمته دين الحق» 
ولسان الصدق» وزینا لن دخل فیهاء ونجاة؛ رجالا لن کان من آملها؛ وفاز 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۲۱۹ / الطبعة ا محققة» ونقله عنه ألمجلسي في البحار ج ۵۱/ص ۳۱۷. 


see ۳۰‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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يمتهاء وتمسك بعقدتهاء ووفی لها بشروطها من الواظبة على الصلوات ؛ وإيتاء 
الكو اع و ماه ال ارات و انيدان لجن واگ رات وا لد دز 
سنا یاه ووز قله تسد بي دک قل روت ریسا توت 
وإتعاب الأنفس والأبدان في حيازة القربات ؛ قد تفرقت كلمتهاء وتشعبت 
مذاهبهاء واستهانت بفرائض الله عز وجل ؛ وحنت إلى محارم الله تعالى» فطار 
بعضها علوأء وانخفض بعضها تقصیرا» وشگُوا جمیعا إلا القليل في إمام زمانهم ؛ 
وولي آمرهم» وحجة ربهم التي اختارها بعلمه کما قال جل وعز: 
(وريك بك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 2 )من أمرهم»”". 

للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التي سيق من رسول الله ولو ذکرهاء وتقدم من 
أمير المؤمنين اه خبرهاء ونطق في المأثور من خطبه» والروي عنه من کلامه 
وحدیثه بالتحذیر من فتنتها ؛ وحمل أهل العلم والرواية عن الأئمة من ولده جه 
واحدا بعد واحد آخبارها حتی ما منهم أحد إلا وقد قدم القول فيهاء وحقق 
ان حت وا ويا رجه اجاح 
الأفعال» ومساوي الأعمال؛ والشح لطاع والعاجل الفاني المؤثر على الدائم 
لباقي والشهوات التبعة» واحقوق الضيعة التي اکتسبت سخط الله عر وتقدس» 
فلم یزل الشك» والارتیاب قادحین في قلوبهم ؛ كما قال أمير المؤمنين جه في 
كلامه لكميل ابن زياد في صفة طالبي العلم وحملته : 


."/ سورة القصص › الآية:‎ )١( 
۰۳۱ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 


9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ 0000 ماه ۷ رل 


داز تادا هل الحقّ لا بصيّرة له ينفح الك 2 قَلبْهِ لأوّل عارض 
حتی آداهم ذلك التبه» واطیرة؛ والعمی؛ والضلالة؛ ولم ين منهم الا 
القلیل النزر الذين ثبتوا على دين الله» وتمسكوا بحبل الله» ولم يحيدوا عن صراط 
الله المستقيم » وتحقق فيهم وصف الفرقة الثابتة على الحق التي لا تزعزعها الریاح» 
ولا بضرها الفتن» ولا یفرها لع السراب» ولم تدخل في دین له بالرجال؛ فتخرج 
كما روینا عن آبي عبد الله جعفر بن محمد مه أنه قال: 
«مَنْ دخل 2 هذا الدين بالرّجال؛ أخرجه منه الرّجال كما ادخلوه 
ولعمري ما أن من تاه» ویر وافتقن» وانتقل عن الحق» وتعلق بمذاهب 
أهل الزخرف والباطل الا من قلة الرواية والعلم» وعدم الدراية والفهم فانهم 
الاشقیاء نم بهتموا لطلب العلم» ولم یتعبوا آلفسهم ف اقتناته وروایته من معادنه 
الصافية ؛ على آنهم لو رووا؛ ثم لم یدروا ؛ لکانوا بمنزلة من لم یرو.وقد قال 
جعفر بن حمد الصادق لا : 
«اعرفوا منازل شیعتنا عندنا على قدر روايتهم عنّا وفهمهم متا ». 
فإن الرواية حتاج إلى الدرایة» و(خبر تدریه خير من ألف خبر ترویه). 
واکثر من دعل ها للذاهب زنما دخله علی اخوال: 


فمنهم : من دخله بغیر روية ولا علم فلما اعترضه يسير الشبهة تاه. 


۳۲ سس ِ(ٍِِ«_ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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وم ا فلا ا و نیون الما 
مال» مؤثراً لها على الدين ؛ » مغتراً مع ذلك بزخرف القول غروراً من الشياطين 

الذین وصفهم الله عز وجل في کتابه فقال : 
(شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض خرف الْقَوْل 


وور 2 ۳۷ 


غرورا؟ 
وااك يشاقيو ENA‏ اكلم قاد يلمحه عند ظمائه 
لمعة ماء فإذا جاء لم يجده شيئاً كما قال الله عز وجل”". 


ومنهم : مو تا بها الأه ا وال هروه وظلما ا 
وشهوة لها ها را من غير اعتقاد للحق ولا إخلاص فيه ؛ فسلب الله 
مال وغ تا و اعد لها كاله 


ونيم م ان ای باه ووهن من نفسه بصحة ما نطق 
به منه» فلّما وقعت هذه الحنة التي آذننا أولياء الله صلى الله عليهم بها مذ ثلاثمائة 


را بو ورب مر 
ی 0 
)١(‏ سورة الانعام» الاية: ۰۱۱۲ 
(۲) وهو قوله تعالی : #والین کفروا آعمالهم کسراب بقيعة یحسبه الظَمآنْ ماء حتی إذَا جاءه م یجده 
شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب؟ الاية (۳۹) من سورة النور. 


(۳) سورة البقرة» الاية : : ۱۷ . 


9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ NESSES TASA‏ 


وكما قال: 
(كلما آضاء لهم مشوا فيه وإذَا أَظْلَمَ عَلَيهِم قَاموا)”". 

ووجدنا الرواية قد أتت عن الصادقين 4# (بما أمروا به من وهب لله عر 
وجل له حظا من العلم» وأوصله منه إلى ما لم یوصل إليه غيره من تبیین ما اشتبه 
على إخوانهم في الدين» وإرشادهم في الخيرة إلى سواء السبيل» وإخراجهم عن 
مه الک روز نی 

وقد نقل في الباب العاشر من کتابه الغيبة بعض الروایات التي ظنها تتحدث 
عن هذه اشيرة التي مر بها الاصحاب» والتي مکو حمل بعضها إن لم يكن كلها 
على الحيرة التي ابتدأت بغیبته شال التي ولا تنتهي إلا باشراقة نور وجهه 
راد تون 

وکان من الطبيعي له أن يحمل تلك الروایات على الظاهرة الجديدة في اجتمع 
الشيمي» لانه عاش بداية امحنة. ونو بقي تنا لی بومنا هذا مملها علی معناها 
الأوسع وهو يعيش بداية الحنة التي كبرت بطول الزمن الذي مرت به. 

ومن تلك الروایات الع تقلها ق هذا الباب؛ ما رواه عن شبخه (محمد بن 
همام قال : حدثني آبو عبد الله محمد بن عصام قال : عدن لق تیان مک از 
الآدمي قال : حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني» عن ای ج لین على 
ا ارت رل 


(۱) سورة البقرة. الایة: ۲۰. 
(۲) الغيبة / للنعمانی / ص ۲۰ ۰۲۳ 


Sees ۳٤‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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(إذا مات ابني علي بدا سراج بعده؛ شم خفى؛ فویل للمرتاب؛ وطوبی 
للغريب الفار بدينه؛ ثم یکون بعد ذلك آحداث تشیب فیها النواصي 
ويسير الصم الصلاب) (۱. 
ثم قال : آي حبرة أعظم من هذه اْيرة التي أخوجت من هذا الأمر الق 
الکثیر: واه الغفیر» ولم یبق علیه من کان فيه الا النزر الیسیر؛ وذلك لشك 
الناس » وضعف يقينهم» وقلة ثباتهم على ما ابتلي به الخلصون الصابرون» 
والثابتون» والراسخون في علم آل محمد هته , الراوون لأحاديثهم هذه» العالون 
بمرادهم فيهاء اندارون لما آشاروا إليه في معانيها الذين انعم الله عليهم بالثبات 
وأكرمهم باليقين)”". 
ولا مانع من حمل بعض تلك الروايات التي استشهد بها الشيخ النعماني 
على الجيرة في الغيبة الصغرى باعتبارها تتحدث عن تلك المرحلة من الغیبة» 
كالرواية المتقدمة عن الإمام الجواد ه. فإن من الطبيعي جدا أن يحَذّر الأئمة 
السابقون 2 شيعتهم من الأحداث الضخمة التي سوف تصيبهم في بداية وقوع 
الغيبة» والتي تسبب لهم الإرباك الكبير» والخيرة» والفتنة ؛ بل إنها سببت لبعض 
الناس أن أخرجتهم من الحق إلى التيه والضلال. 
بل إن جميع تلك الروايات قد شملت الحالة في بدايتها حینما تحدثت عن 
الظاهرة في طول الغيبة كما سوف يأتي الحديث عنها في (القسم الثاني). 


۰۳۷/۱۸۱ الغيبة / النعماني /ص‎ )١( 
الغيبة / النعماني /ص1856.‎ )۲( 


9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ ادح هت ام وا وا هه وم مه مهم او مه مه همه ماه همم ده دم و مه موم دوه که هه موه همم ا ام ۵ ۱۳ 


وفي كلام الشيخ النعماني (رحمه الله) شيء من المبالغة في توسعة المتحيرين » 
اعد يبك كس هن عكر ديس اف وتان : لعدم وجود انعكاس 
واضح لمان اجتی امیس > فكل ما نقله في تاريخ تلك الفترة عن هذه الظاهرة 
لم يتعد التصوص الثلاثة التي ننقلها (وهي مقولات : النعماني» والصدوق» 
والكلام المنسوب للأشعري) وهي لا تصلح للاستدلال على ضخامة سعة دا 0 
الخيرة بالسعة التي ذكروهاء وذلك لاسباب عدة أهمها: 

أ- إن كل واحد منهم یتحدث عن ظروف عاشها هو نفسه » ولم يقم آحد 
منهم یسح ميداني يستقرئٌ جمیع التجمعات الشيعية» أو حتى أكثرهاء 
وبالخصوص إذا آخذنا بعين الاعتبار الصعوبات الجغرافية» وعدم توفر وسائل 
الاتصال التي تمكنهم من هذا الجرد. 

ات إن دك > انم انوا بط ون عو شتعصی + وس کفریی غا 
ولذلك فسوف تکون نتائج بحثهم ضيقة بحدود الداثرة الضيقة. واحدودة التي 
کانوا يعيشون فیها فکیف يمكننا الحصول على نتيجة کبیرة؟. 

ب ‏ يمكن بنظرة تأملية أن نعرف أن الشیخ آبا زينب لم يكن بصدد البحث 
بخصوصیات هذه الظاهرة » وإنما صدمته بشذوذها وانحرافها فراح يجابهها بانفعال 
ملحوظ نما يجعل الباحث الوضوعي يشكك با ذکره (قدس سره) بسعة دائرة 
الانحراف ؛ ولذلك سار کلامه رحمه الله تعالی على صورة النهج الخطابي الذي 
یه ول الاشیاء ویفخمها: وقد ثبت في علم النطق أنه لا بصلح هنا النهج 
للاستدلال والبرهنة» وإنما ینفع في العرض لکسب الجمهورء ولقناع عامة الناس 
من یکون بعیدا عن استخدام القوانین. 


see ۳۹‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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ج - وبالقابل فإن هناك كماً هائلاً من القرائن التي تؤكد إن الناخ العام الذي 
بطر ان الخو المقاندي للأمة سار يشكل طيعي ؛ > كما كان عليه الوضع العام 
الموكيو لجل ونه الزبام امتح یت فان كل ماکان فود فر التحیر 
إنما كان محصوراً بدائرة ضيقة من الانحراف والشذوذ ؛ وهذا يتناقض كلياً مع 
إدعاء سعة الدائرة 

فلهذه الأسباب» وغيرها تحصل القناعة الموضوعية القائلة بضرورة التحفظ 
من النتيجة التي قد يستفيد منها البعض من كلمات الأساطين الذين مر ذكرهم. فلا 
إشكال من وجود بعض التضخيم والتهويل. 

وهذا بالضبط ما يمكن أن يقال بالنسبة لما جاء في كلمات الشيخ الصدوق 
المثوفي سنة ۳۸١‏ ه وهو متأخر نسبياً عن عصر الشيخ أبي زينب (رحمه الله) حیث 
قال في مقدمة كتابه (كمال الدين) : 

(إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا: أني لا قضيت وطري من زيارة علي 
بن موسی الرضا (صلوات الله عليه) رجعت إلى نيسابور» وأقمت بهاء فوجدت 
أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حبرتهم الغيبة» ودخلّت عليهم في أمر القائم ناد 
الشبهة» وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء والمقاييس» فَجَعَلْت أبذل مجهودي في 
إرشادهم إلى الحق» وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي 
وال ئمة (صلوات الله عليهم) حتى ورد لین من بخارى شيخ من أهل الفضل ؛ 
والعلم والنباهة ببلد قم طالا تمنیت لقاءه» ره وسديد 


10 و انامه ا این أربي سل ی سم ری عم 


9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ OSDIR TOSSA‏ ۸ 


بن أحمد بن علي بن انمالك القمي - آدام اه توفيقه - ركان آبي يروي عن جده 
موی یاهب عل ین الاک فلس ال زونه یهت لي وعمله 
وزهده» وفضله . وعبادته. 

وكا اورم فب دو عسي فا وجلالته يروي عن آبي طالب 
عبد الّه بن الصلت القمي -رضي الّه عنه -ويقي حتی لقیه حمد بن ا 
الصفار » وروی عنه. 

لما أظفرني الله (تعالی ذكره) بهذا الشیخ الذي هو من أهل هذا البيت 
الرفيع شكرت الله (تعالى ذكُره) على ما يسر لي من لقائه» وأكرمني به من |خائه» 
وحباني به من وده» وصفائه ؛ فبينما هو يحدثني ذات يوم إذ ذکر لي عن رجل لقيه 
ببخاری من کبار الفلاسفة؛ والمنطقيين كلاماً في القائم ته قد حيره» وشککه في 
أمره لطول غيبته » وانقطاع أخباره ؛ فذكرت له فصولا في إثبات كونه ايه ماذا 
آثبت له؟ ورويت له أخباراً في غيبته عن النبي والأئمة #كله سکنت إليها تفسه. 
وزال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشك» والارتیاب» والشبهة» وتلّقی ما 
سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع » والطاعة» والقبول» والتسليم ؛ وسألني أن 
أُصنف اله في هذا العنی کتابا» فأجبته إلى ملتمسهء ووعدته جمع ما ابتفى ؛ إذا 
سهل الله لي العود إلى مستقري ووطني بالري. 

فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهلء وولد» وآخوان» ونعمة 
إذ غلبني النومء فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الخرامء وأنا في الشوط 


م ۵و و 


$® 
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لتشهد لي بالموافاة) فأرى مولانا القائم صاحب الزمان - صلوات الله عليه واقفا 


و 


و9 


تقر ساق وجهي» فسلمت علیه: فرد على السلام» ثم قال لي: 
لم لا تُصَّنّفَ کتابا 2 الغيبة حتی تكفي ما قد هَمّك. 
فقلت له: بان وسو الله قد ده لته أشنا فقال یه : 
ليس على ذلك السبيل؛آمُرٌّك أن تُصئّفَ [ولكن صنف خ.ل] الآن 
تاا )هنز واذكر فيه غيبات الأنبياء 22 . 
لم مضی(صلوات غل فانتبهت فَزعاً إلى الدعاء» وال ا 
والشكوى إلى وقت طلوع الفجر ؛ فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب 
متثلاً لأمر ولي الله وحجته. وی ا وکا ا ر مه 
التقصير؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب)”". 
فهو يصرح بأنه يعالج مشكلة واجهته في منطقة بعيدة عن عواصم التشیع» 
بل نها تقم ضمن دواثر النفوذ السئي سیاسیاً وفكريا من انتاریخ آنذاك» کما إن 
رئيس ال محدثين (قدس سره) قد تكلم عن آولشك الذین اختلفوا إليه من الشيعة› 
ولم یذکر غیرهم من الذین لم يكن قد التقی بهم لاه لم یکن بصدد ذنك ؛ وکل 
هذا ی کد النقاط التي بیناها سابقاً. 
وهذا لا ينفي الحقيقة القائلة بحدوث الخيرة بعد وفاة الامام العسكري عليه السلام» 


بل إن التصوص التاريخية تثبته » وإغا برتکز التحفظ على سعة داثرة الاحراف فقط. 


(۱) كمال الدين / الشیخ الصدوق / ص ۲ - 6 القدمة. 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ NESS DRADER DR OAD‏ 


من تلك النصوص التي تثبت وقوع الخَيرةَ بعد وفاة الإمام العسكري لتَهه. 
عند بعض الناس هي النصوص التي تحدثت عن هذه احيرة التي سوف يبتلى بها 
المؤمنون عند تمحيصهم» فنحن نعلم أن النبي وإ والأئمة ج4 قد جاهدوا من 
أجل حفظ الأمة من الوقوع بانحرافات الخيرة» وفتنهاء وكذلك فقد بینوا وقوع 
الغيبة قبل أن تقع بعشرات السئين» وقد جاء ذلك في الأخبار الكثيرة التي تحدثت 
عن الغيبة» وعن الخيرة بشكل عام ؛ ومن تلك الأخبار: 

١‏ . ما رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: 
(أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه » فوجدته مفکرا ينكت في الأرض ؛ 
فقلت : يا أمير المؤمنين! مالي أراك مفکرا تدكت في الأرض أرغبة فيها؟. قال: 

لاء والله ما رغبت فيهاء ولا ب2 الدنيا یوما قط. ولكنّي فکرت 2 
مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو الهدي یملأها 
عدلاً كما ملشت ظلما؛ وجورا؛ تکون له حيرة وغيبة يضلٌ فیها 
آقوام» ويهتدي فیها آخرون. 

فقلت : با آمیرالومنین» وان هذا لکائن ؟. فقال : 
نعم. كما أنّه مخلوق, وأنَّى لك بالعلم بهذا الأمر؛ يا أصبغ! آولئاك 
خيار هذه الآمة مع أبرارهذه العترة. 

قلت : وما يكون بعد ذلك؟ قال : 
شم يفعل الله ما يشاءء؛ فان له آرادات» وغایات ونهایات)!". 

)١(‏ كمال الدین : الصدوق: ص۲۸۸ الباب ۰۲۲ الحديث ۰۱ ورواه ابن بابویه القمي في : الامامة 


والتبصرة: ص۱۲۰ ۰ الحديث ١٠١‏ . والكليني في : الكافي: ج ۰۱ ص۳۳۸ کتاب الحجة» باب (في 
سه 
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۲ . وروی أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي عن علي 
بن محمد الدقاق قال : حدثنا آحمد بن محمد بن یی العطار قال : حدئنا آبيي > عن 
جعفر بن حمد بن مالك الفزاري قال : حدثني آحمد بن حمد اندائتي» عن أبن 
غانم قال: سمعت آبا محمد الحسن بن علي يه یقول : 
بو سنه مائتين وستين تفترق شيعتي. 
وفيها قيض أبو محمد م» وتفرقت شيعته وأنصاره. فمنهم من 
انتمى'' إلى جعضر ومنهم من تاه وشك. ومنهم مَنْ وقف على الحيرة: 
ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عر وجل)""' 
۳ . وقد خرج من الناحية القدسة (طْلاشْحَالوفََلشَ) با يتعلق بظاهرة الحيرة 
في بداية الغيبة الصغرى بما رواه الشيخ الطبرسي (رحمه الله) عن النائب الأول 
الشيخ أبي عمرو عثمان بن سعيد العمري (رحمه الله) وجاء في التوقيع الشریف : 
بسم الله الرحمن الوح لكان امن لاا ررمي ۳ وم روج 
اليقين» وأجارنا وإياكم من سوء النقلب. انه آنهي إلي ارتياب جماعة منكم في 
الديق وما دخلهم من الشك واطبرة في ولاة آمرهم. فعا ذلك لك لا لناه 
2 
الغيبة)» الحديث 7. والنعماني في : الغيبة: ص :۰14 الباب 4 » الحديث 5. والطبري الامامي في : 
الكل لقم سن و دوروو جا سا ی فا رس 
ل ما الفقرة ۱۲۷ ز والطبرسي'ق: اعلام الوری: ج۰۲ ص۲۲۸. وابو الصلاح الخلبي 
في: تقریب العارف ص۲۹ . 

)١(‏ وقي بعض النسخ (من رجع الى جعفر) وفي بعض منها (ٍنتهی). 

(۲) راجع كفاية الأثر / ص ۰۲۹۰ كمال الدین / الصدوق / ص 588 / الباب ۳۸/ ۳۸ ح1 . 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ CNS ASOD OSes hee ORSON ESS‏ 


وساءنا فيكم لا فينا ؛ لان الله معناء فلا فاقة بنا إلى غيره» والحق معناء فلن 
يوحشنا من قعد عنا. ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا. 
يا هؤلاء مالكم في الريب تترددون» وفي الخيرة تنعكسون؟! أو ما سمعتم الله 
یقول : 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
M4 2‏ 
منک ). 
أوما علمتم ما جاءت به الآثار ما يكون ويحدث في أئمتكم على الماضين» 
والباقين منهم 2 ؟. 
أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاما تهتدون بها 
من لدن آدم جه إلى أن ظهر الاضي جه . كلما غاب علّم بدا علّم» وإذا آفل 
نجم طلم نجم ؛ فلما قبضه الله إليه ظننتم إن الله بل دينه» وقطع السبب بينه 
وبين خلقه. كلا ما كان ذلك› ولا يكون حتى تقوم الساعة ويظهر آمر الله 
وهم کارهون. 
وآن الاضي به مضی سعیدا فقیدا على منهاج آبائه 4# (حذو النعل 
بالنعل) » وفينا وصيته › وعلمه. و هو اة م مر ولا پنازعنا 
موضعه الا ظالم» آثم ؛ ولا يدعيه دوننا إلا کافر جاحد ؛ ولولا أن أمر الله تعالی 
لايغلبة وسره لا بظهر؛ ولا یعلن» لظهر لکم من حقنا ما تبين [تبهر.خ.ل] منه 


.۵٩ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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ag Db‏ قا قاين اوه کب انين 
الایراد. ولا تحاولوا کشف ما غطي عنکم» ولا قیلوا عن اليمين وتعدلوا إلى 
ان واجعلوا قصدكم إلينا بالودة على الستة الواضحة: فقد نصحت لکم» 
لله شاهد علي وعلیکم: ااا یه ماع کم ورحمتکم. 
والإشفاق علیکم لکنا عن مخاطبتكم في شغل ما قد امتحنا به من منازعة الظالم 
العتل الضال. النتابم في غيم الضاد لریه» الدع ما لیس لمي اباحد حق من 


a 
e 


افترض الله طاعته » الظالم الغاصب. 

وفي ابنة رسول الله ولل وعليها لي أسوة حسنة» وسيرتدي الجاهل رداء 
عمله» وسيعلم الکافر لمن عقبى الدار. 

عصمنا الله وإياكم من المهالك» والأسواء» والآفات» والعاهات كلها 
برحمته انه ولي ذلك» والقادر على مایشاء» وكان لنا ولكم ولياء وحافظا. 
والسلام على جميع الاأوصیاء» والأولياء؛ والمؤمنين ورحمة الله وبركاته وصلى 
الله على النبي محمد ed,‏ 

3 . وقد جاء ذكر الحيرة في ضمن عدة روايات منها: ما رواه الصدوق في 
للدي نال + حدثنا سین ب بن آحمد پن |دریس (رضي اه عنه) قال : : حدثنا 
آبي قال رها ديق اسا قیال دای عم ان راهم يم الكوفي قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الطهوي قال: قصدت حكيمة بنت الامام محمد شه بعد 


(۱) الاحتجاج/ الطبرسي / ج۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ الغيبة/ الطوسي/ ص ۱۲۰ وما بعدها / طبعة النجف. 
وفي: ص ۰۲۸۵ الفقرة ۲4۵ الطبعة امحققة. وفي: منتخب الانوار المضيئة : السيد بهاء الدين النيلي» 


ص ۰۲۱۹ وفي الصراط المستقيم : البياضي : ۰۲ ۲۳۵. 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ 8 وه هو و CTE‏ 


و 


مضي أبي محمد جه » أسألبا عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الخيرة التي 
هم فیها ؛ فقالت لي: اجلس ؛ فجلست. ف قالت: با حمد ؛ إن ات ارت 
وتعالی لا يحل الأرض من حجة ناطفَة» آو صامتة؛ ولم جعلها نی آخوین بعد 
الحسن والحسين 2 تفضيلاً للحسن والحسين» وتنزيهاً لما أن یکون في الأرض 
عديلهماء إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن 
نه . كما خص ولد هارون على ولد موسى ۸ . وان كان موسى حجة على 
هارون؛ والفضل لولده إلى يوم القيامة» ولابد للأمة من حيرة یرتاب فيها 
ASE‏ ا ور نزي AE‏ اتلس وان 5 
لابد واقعة بعد مضي آبي محمد الحسن يه . 

فقلت : يا مولاتي هل كان للحسن جه ولّد؟. 

فتبسمت تم قالت: إذا لم يكن للحسن ماه عقب فمن الحجة من بعده» 
وقد آخبرتك انه لا زمامة لاخوین بعد لسن وانلسین هخد.. 

فقلت يا سيدتي حدئيني بولادة مولاي» وغیبته ايه . 

قالت : نعم... الخ)"". 

م قصت نلراوي حكاية مولد لهدي المنعظر عا تار الشيق. 

ومن ذلك ما رواه الثققة الثبت الشيخ محمد بن جرير بن رستم الطبري في 
كتابه (دلائل الإمامة) قال : حدثني N‏ الله » قال: اخبرنا آپو 
)١(‏ كمال الدين / ص 555 / الباب 4۲ / ح۲. وفي: روضة الوعظين » للفتال النيسابوري: ص ۲۵۷ 


كما روى المقدار الثاني في رواية الطوسي المتقدمة» الشيخ في: الغيبة» ص 2770 الفقرة 4 ۲۰. وفي: 
الثاقب في الناقب لابن حمزة الطوسي. ص ۰۲۰۱ رقم الحديث ۰۱۷۸ 
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بكر حمد بن جعفر بن محمد المقرئ؛ قال عد دنا واا ا ج هان 
آسابور خ.ل]» قال : حادئني الحسن بن محمد بن حمران [حيدان خ .ل] السراج 
الاب ال دشن سین اور مکی بای ناساس اقب 
بأستاره» قال: انصرفت من أردبيل إلى دینور آرید أن أحج. وذلك بعد مضي أبي 
محمد الحسن بن علي ته بسنة أو سنتین» وكان الناس في حيرة» فاستبشر هل 
دينور بموافاتي» واجتمع الشيعة عندي» فقالوا: اجتمع عندنا ستة عشر ألف دينار 
من مال الموالي» ونحتاج أن حملها معك » وتسلمها بحيث يجب تسليمها. 

قال: فقلت : يا قوم هذه حيرة» ولا نعرف الباب في هذا الوقت. 

فال فا ما ریاف لخد هل امال کرک افر ل 
فاعمل [فاحمله» خ.ل] علی آن لا تخرجه من وليك الا بحجة. 

قال: فحمل إتي الال ق صور باسم رجل رجل؛ فحملت ذلك الال 
ال ی 
مولي قله لقيش ا ثم أعطاني ألف دنر في كيس» وتخوت ثياب من 
ا SS‏ : احمل هذا 

معلف» ولا ف رهن يدك ا 

قال : فقبضت المال» والتخوت با فيها من الثیاب ؛ فلما وردت بغداد لم 
اا ل LE‏ رها بیرق 
بالباقطاني يدعي بالنيابة» وآخر يعرف بإسحاق الأحمر يدعي بالنيابة» وآخر 


يعرف بأبي جعفر العمري يدعي بالنيابة. 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ 1:10 


قال : فبدأت بالباقطانی » وصرت إليه فوجدته شيخاء مهيبا» له مروءة 


ظاهرة وفرس عربي › وغلمان كثير» ويجتمع الناس [عنده] يتناظرون. 


م2 له ۳ 31 ت 


قال نات و مت اه فرحب » وقرب» وسر » وبر. 


قال : فأطلت القعود إلى أن خرج أكثر الناس» قال: فسألني عن حاجتي» 
فعرفته فى رجل من أهل دینور» ومعي شيء من الال احتاج أن اسلمه. 

فقال لي : احمله 

قال: فقلت: ) 

قال : تعود إلى في غد. 

قال : فعدت إليه من الغد» فلم يأت بحجة» وعدت إليه في اليوم الثالث فلم 

قال : فصرت إلى إسحاق الاحمر ؛ فوجدته شاباً» نظيفاً» منزله آکبر من 
منزل الباقطاني وفرسه» ولباسه» ومروءته أسرئ» وغلمانه آکثر من غلمانه 
رطمي البو اح جم ع E‏ قال قفخت وسل 


ر ت 


ا ره قال #تسيرت إل نحت اناس قال #:فسألي عن حاجتي» 
فقلت له : كما قلت للباقطاني » وعدت إليه ثلاثة أيام» فلم يأت بحجة. 

فصرت إلى أبي جعفر العمري» فوجدته شيخا متواضعاء عليه مبطنة 
پیضاء » قاعد على لبد» في بيت صغیر» ليس له غلمان» ولا من المروءة» والفرس 
ما وجدت لفیره: قال: فلت :درد الراب وآدناني» وبسط مني» ثم سالي 
عن حالي» فعرفته أني وافیت من الجبل » وحملت مالا: 
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قال : فقال : إن آحببت أن یصل هذا الشيء إلى من يجب أن یصل إلبه ترج 


ال وتسأل عن دار ابن الرضا؛ وعن فلان بن فلان الوکیل - وکانت 
دار این الرضا عامرة ا ا 


واس م2 


قال: فخرجت من عنده» ومضیت نحو سر من رأی» وصرت إلى دار ابن 
الرضا» وسألت عن الوکیلل» فذکر البواب انه مشتغل ى الدار» وانه جرج آنفا: 

فقعدت على الباب انتظر خروجه» فخرج بعد ساعة» فقمت؛ وسلمت 
علیه, وأخذ بيدي الی بیت كان وسألني عن حالي» وما وردت له فعرفته 
آني حملت شيا من الال من ناحية اببل ؛ واحتاج أن أسلمه بحجة. 

قال: فقال: نعم» ثم دم إلي طعاماًء وقال لي: تغد بهذاء واسترح؛ فانك 
تعب » وإِنْ بيننا وبين صلاة الأولى ساعة» فإني أحمل إليك ما ترید. 

EES Eb‏ مت وا ع و قدت 
إلى المشرعة » فأغتسلت وانصرفت إلى بيت الرجل» ومكثت إلى أن مضى من الليل 
a‏ بن البلرريعد»ومطويع ب 

بسم ا ارمق الرحیم + وافى أحمد بن محمد الدينوري» وحمل ستة 
عشر ألف دينارء وني کذا وکذا صرة. فيها صرة فلان بن فلان کذا وکذا دينار» 
وصر د ونی فلان كذ و کد ا ھار إل ان عد د الصرر كلها توص و فاان ین 
فلان الذراع ستة عشر دینارا. 

قال: فوسوس لي الشيطان» فقلت: إن سيدي أعلم بهذا مني» فما زلت 
اقرا ذکر صرة صرة» وذکُر صاحبها حتی أتيت ت علیها عند أخرهاء ثم ذكر:(قد 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ SNORT OSes hee‏ ۵( 


عمل مر وين تم عزنا دو زین ای أن امراف كينا قن القت 
دينار» وكذا وكذا تخت من ثياباًء منها ثوب فلاني» وثوب لونه کذا؛ حتى نسب 
الثياب إلى أخرها بأنسابها وألوانها. 

قال : فحمدت الله؛ وشكرته على ما من به علي من إزالة الشك عن قلبي» 
وأمر بتسلیم جمیم ما حملته إلى حيث يأمرني آبو جعفر العمري 

قال : فانصرفت إلى بغدادء وصرت إلى أبي جعفر العمري ؛ قال وکان 
خروجي» وانصرافي في ثلاثة أيام. 

قال: فلما بصر بي أبو جعفر - ره قال: لم لم تخرج؟. 

لته اس ون سر مو اعا كال« انا اعد آنا عر 
ذا إذ وردت رقعة إلى أبي جعفر العمري من مولانا صاحب الأمر(صلوات الله 
عليه)» ومعها درج مثل الدرج الذي كان معي فيه ذكر المال والثياب؛ وأمر أن 
یسلم جمیع ذلك الی آيي جعفر حمد بن حمد بن جعفر القطان القمي: 

فلبس أبو جعفر العمري ثيابه » وقال لي : احمل ما معك إلى منزل محمد بن 
احمد بن جعفر القطان القمي. 

قال : فحملت الال» والثیاب إلى منزل محمد بن احمد بن جعفر القطان» 
وسلمتها إليه» وخرجت إلى الحج. 

فما انصرفت إلى دینور اجتمم عندي الشاس؛ فأخرجت الدرج الذي 
آخرجه وکیل مولانا (صلوات اه علیه) إلى وقرآته علی القوم فما سمع بذکر 
الصرة باسم الذراع سقط مغشياً علیه» وما زلنا نعلله حتی آفاق» فلماء آفاق 
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سجد شکرا له عز وجل» وقال: امد له الذي من علینا بالهداية, آلان علمت 
أن الأرض لا تخلو من حجة» هذه الصرة دفعها - والله - إلي هذا الذراع : لم يقف 
على ذلك إلا الله عر وجل. 

ل ولقيت بعد ذلك أبا الحسن المادرائي وعرفته الخبر» وقرأت 
عليه الذرج فقال : یا سبحان اھ ما کت ی شيء فلا تشکن ف آن له عز وجل 
لا بای انح 

اعلم ۳۹ اذکوتکین يزيد بن عبد الله بشهر زور آبسهورد.خ.ل]» وظفر 
ببلاده» واحتوى على خزائنه ؛ صار الي رجل» وذکر: إن يزيد بن عبد الله جعل 
الفرس الفلاني» والسيف الفلاني في باب مولانا له . 

قال : فجعلت انقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى اذكوتكين أولاً فأولاء وکنت 
آدافع نای والسیف الی آن لم یبق شيء غیرهما؛ وکنت ارجو آن خض 
ذلك لولانا يه » فلما اشتدت مطالبة اذکوتکین إياي» ولم يمكني مدافعته» 
جعلت في السیف» والفرس في نفسي آلف دینار» ووزنتهاء ودفعتها إلى انازن» 
وقلت له : ادفع هذه الدنانير في أوثق مكان» ولا تخرجن إلي في حال من الأحوال» 
ولو اشتدت الحاجة إليها + وسلمت الفرس ۰ والسیف [الفصل » والفرس. خ. ل]. 

قال: فآنا قاعد ق جلسي بالري آبرم الأمورء واو القصص؛ وآمر» 
وآنهی. إذ دخل آبو الحسن الأسدي» وکان يتعاهدني الوقت» بعد الوقت وکنت 
اقضي حوائجه. فلما طال جلوسه» وعلي بؤس كثيرء قلت له: ما حاجتك؟. 

قال : احتاج منك إلى خلوة. 


م9 ر 
لماذا كانت الحيرة؟ 0000000 ا ام و۶ 


فأمرت الخازن أن يهيء لنا مكاناً من الخزانة» فدخلنا الخزانة» فأخرج إلي 
رقعة صغيرة من مولانا ج فيها: (يا أحمد بن الحسن الألف دينار التي لنا عندك 
من الفرس» والسیف [الفصل] اسلمها إلى اين خسن الاسدي). 

قال : فخررت له عز وجل ساجدا شكرا لا من به علي» وعرفت انه حجَة 
[خليفة خ.ل] الله حقاًء لأنه لم يكن وقف على هذا أحد غيري» فأضفت إلى ذلك 


ال و الاف دیاز اخ رور فا من اللهعلی بهدا الاس) ۳ 


(۱) دلائل الامامة : الطبري الامامي / ص ۰۲۸۵-۲۸۲ طبعة النجف الاشرف» وفي: ص ۵۱٩‏ - ۰۵۲6 
رقم الحديث ۵۰۰۲ الطبعة احققة. كما نقله السید ابن طاووس في: فرج الهموم. ص ۰۲۳۹ طبعة 


الرقم ۰۲۷۱۸ والمجلسي في: مار الانوار» ۰۵۱ ص ۳۰۰ ۳۰۳. 
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لقد وقعت الخيرة بعد وفاة الإمام العسكري جه كما اخبر عنها الأئمة هه 
من قبل وقوعها. ومع أنها أصابت كمية كبيرة من الناس» فإنها بقيت محرمة وبعيدة 
عن كثيرين لم تصلهم الفتنة برحمة من الله سبحائه ورضوانه» وقد حصنهم 
إيمانهم وتقواهم من الوقوع فيها. 

ومع ذلك فالفتنة لم تطل مدتهاء وإنما انقشعت في بدايات الغيبة الصغری» 
ولم تتجاوز المدة السنوات الست الأولى من الغيبة على أكثر تقدیر» أو دونها كما 
رای ناه ان ره وي أو سین یی سا 
الحسن بن علي يه. وقد حددت الرواية التي رواها الكليني في الكافي والنعماني 
هم هشن اسر هين الو تراك 

قال النعماني : واخبرنا محمد بن يعقوب قال: (حدثنا علي بن حمد» عن 
عبد الله بن محمد بن خالد» قال : حدثني نصر بن محمد بن قابوس» عن منصور بن 
السندي» عن ابي داود السترق» عن ثعلبة بن ميمون» عن مالك الجهني› عن 
الحارث بن الغيرة» عن الاصبغ بن نباتة» قال : أتيت أمير المؤمنين علیا جه ذات 
بوم» فوجدته مفکرا يكيف في الأرض 1 فقتلت: با انيز ال ومنین! تتکث في 
الأرض» آرغبة مکنك فیها؟. 


ون 


لا والله ما رغبت فيهاء ولا 2 الدنيا ساعة قط. ولکنْ فكري .2 
مولود يكون من ظهري. الحادي عشر من ولدي, هو المهدي الذي 
يناكها قستظا: ومد له بكم ملعت لها وخا تون رة وغيبة 


يضل فيها أقوام؛ ويهتدي فيها آخرون. 
فقلت: يا أمير المؤمنين! فلم تكون تلك الحيرة» والغيبة؟ فقال: 
سبت من الدّهر. 
فقلت : ان هذا لكائن؟. فقال : 
نعم. كما انه مخلوق. 
قلت : ادرك ذلك الزمان؟. فقال : 
آنی لك يا اصبغ! بهذا الأمر؟!اولئك خیار هذه الامة مع آبرار هذه 
العترة. 
فقلت : ثم ماذا یکون بعد ذلك؟ فقال : 


شم یفعل الله ما یشاء فان له ارادات؛ وغایات؛ ونهایات)۲ 


وروی الكليني في الكافي الشریف هذه الرواية بلفظ قريب قال : (علي بن 


محمد عن عبد الله بن محمد بن خالد قال : حدثني منذر بن محمد بن قابوس ؛ عن 


منصور بن السندی» عن آبی داود السترق» عن ثعلبة بن میمون» عن مالك 


الجهني » عن الحارث بن الغيرة» عن الأصبغ بن نباتة قال : آتیت آمیر المؤمنين جه 


(۱) الغيبة» اللعمانی» ص 58 - 59 » الباب 5 ؛ الحديث 5. 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ حم مع كوه او منم هر أن جه و هه مام هو ده ود مایخ موه OOS‏ 


فوجدته متفكراً ینکت في الأرض» فقلت: يا أمير المؤمنين مالي أراك متفکرا تتکت 
في الأرض أرغبة منك فيها؟. فقال : 
لا والله ما رغبت فيهاء ولا 4 الدنيا يوماً قط ولكنَّي فكرت لذ 
مولود يكون من ظهري» الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي 
ادا لازشن مداه وقمبضا کنیا مقت جور ولا تون له غ 
وحيرة» یضل فیها آقوام ويهتدي فیها آخرون. 
فقلت : يا آمیر المؤمنين و کم تکون الحيرة والغیبة؟ قال : 
ستة آیام أو ستة أشه رأو ست سنين. 
فقلت : وان هذا لکائن؟ فقال : 
نعم كما انه مخلوق. وی لك بهذا الأمريا اصبغ! أولنك خیار 
الآمة مع خیار آبرار هذه العترة. 
فقلت : ثم ما یکون بعد ذلك؟ فقال : 


ثم یفعل الله ما یشاء فان له بداءات» وارادات» وغایات ونهایات!". 


وقد احتمل العلامة المجلسى (رحمه الله) عدة معان يمكن تصورها من التردد 

بين (ستة آیام» أوسيتة اشر أورست تين )فان تحدید (مدة الحيرة والغیبة) 
(۱) الکاني» ج۰۱ ص ۰۳۳۸ (باب في الغيبة)» الحديث ۰۷ وقي مرآة العقول للمجلسي ج 4 / ص 1۲ - 
c٤‏ الكافي / ج١‏ / ص ۳۳۸» وقي الامامة والتبصرة» لابن بابويه القمى» ص ۰۱۲۰ الحديث 

۵ وف كمال الدین» للصدوق» ص ۰۲۸۹ الباب ۰۲ الحديث ١‏ ؛ وقي كفاية الاثر للخزاز» 
ص٠۲۲»‏ باب (ما جاء عن أمير المؤمنين 4 عن النبي وا من النص على الحسنين) ؛ وفي 
الاختصاص للشيخ الفید». ص ۰۲۰۹ وقي الغيبة» للشيخ الطوسي» ص ۰۱۹۵ الفقرة ۰۱۲۷ وقي 
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فقال : قوله ج (ستة آیام) لعله مبني على وقوع البداء في هذا الأمر» ولذا 
ردد شه بين آمور» وأشار بعد ذلك إلى احتمال التغییر بقوله: (ثم يفعل الله ما 
يشاء). وقوله (فان له بداءات). 

OES‏ سا SR‏ اماي كه وان ونان 
مجموعهما أحد الأزمنة المذكورة» وبعد ذلك ترتفع الحيرة» وتبقى الغيبة» ويكون 
الترديد باعتبار اختلاف مراتب الحيرة إلى إن استقر أمره ايه في الغيبة)”". 

واللفت في كلام العلامة المجلسي الإشارة التي أومأ بها إلى ظاهرة الحيرة 
النسبية : 

أ . إن الحيرة لم تطبق أضراسها على الجميع» وان ابتلي بها بعض الناس 
دون غيرهم. 

ب . إن الخيرة التي ابتلي بها باقي الناس كانت مؤقتة» وكانت حالاتها 
متباينة فمنهم من ظهرت له الحقيقة بشكل سريع ورجع إلى الحق» ومنهم من 
احتاج إل مدة آطول لیبحث ویتحقق وقد وفقه ا عز وجل ال ذلك بعد مدة 
لست بالطويلة. وهناك روایات کغيرة تين حالات اوفك الناس » وزوال ايرة 
عنهم » ورجوعهم إلى البدی بعدما تبين لهم. 

وکان من الطبيعي إن لم يصب خيار أصحاب الامام العسكري شه بعد 
وفاته باگيرة مثل احمد بن (سحاق» و علمان بن سعید العمري» آو احمد بن 
إدريس القمي العروف بالعلم» آو محمد بن علي بن بلال اة ومد بن الحسين 


(۱) مرآة العقول / ج٤‏ / ص ٤۳‏ » البحار / ج ۵۱ / ص ۰۱۱۹ 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ و 


بن آبي الخطاب الزیات الكوفي؛ ومحمد بن الحسن الصفار. فاننا لم نجد في جمیع 
المصادر والكتب التي كوت ةا ای واا لأحد من أصحاب الإمام 
العسكري يه أو من وجهاء الشيعة وفقهائها بانه احتار» او شملته تلك الحيرة. 

ويعود سبب عدم تمكن الخيرة من آولئك العلماء الى أمور أهمها : 

١‏ . آنهم کانوا قد رووا عن الأئمة الطاهرين يه أن الإمامة المعصومة 
سوف تختتم بالمهدي المنتظر ابن الإمام العسكري عه . 

۲ . وكذلك رووا عن السادة المعصومين يةه أن الإمام الهدي سوف 

کک دوف ان ال عر وجل سر کن شيعن که وأن له 
غيبتين : إحداهما أطول من الأخرى. 

٤‏ . وكذلك فقد رووا عن آبائه السابقين 4# کثیرا من التفاصيل التي سوف 
تقع من حين ولادته إلى يوم ظهوره» فحكومته لااتات التي 

۵ . ف ذلك فانم کانوا یعلمون بولادته علم الیقین؛ ما باخبار 
الامام العسكري ايه لهم بولادته» أو برژیته ومشاهدته كما وقع ذلك للکثیرین 
مهم 

لذلك لم يفاجأوا بوفاة الامام العسكري ايه ووقوع الغیبة» فانهم قد رووا 
ذلك من قبل وقوعها بأسانيدهم الصحيحة عن الأئمة السابقین 4 وکان من 
أولئك الأصحاب من عاصر الامام الرضاء والامام اخواد؛ والامام البادي 
والامام العسكري يه » ونعطيك مثالا عن ذلك هو آحد آصحاب الامام 
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العسکری يه الذی عاصر من الأئمة الرضا والجواد والبادی هه واسمه 

الفضل بن شاذان التوفی سنة ۲۲۰ ه في حياة الامام العسكري اجه وقد ترحم 

عليه ؛ يعني انه لم يطل به العمر لیدرك بدایات عصر غيبة الامام الحجة القائم 

بن الحسن الهدي عانتالآوالتیا. ومع ذلك فقد عد من کتبه کتاب الغيبة" 

وکتاب (القائم)" وقد روی روایات كثيرة في ولادة الحجة را قالش وفي 

غیبته » ومن ذلك قال : 

١‏ . حدثنا عبد الرحمن بن أبي جران» عن عاصم بن حمید » عن أبي حمزة 
«قال رسول الله ب لأمير المؤمنين طنهِ؛: يا علي! إن قريشا ستظهر 
عليك ما استبطنته» وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك. فان 
فخت غوت قجاهدهم وان لم تجد أعواناً فحفّ يدك» واحقن 
دمك فان الشهادة من ورائك. 
واعلم أن ابني ينتقم من ظالميك وظالي أولادك وشيعتك 2 الدنياء 
ويعذبهم الله 2 الآخرة عذابا شدیدا. 

)١(‏ راجع ترجمته في : الرجال / الشيخ الطوسي / ص ۰۲۰ وفي: ص 555 » وفي الرجال / النجاشي 
ص 708-707/ رقم الترجمة ۰۸4۰ وفي اختيار معرفة الرجال / الكشي / ص ۵۳۷ - ۰۵4۵ وفي: 
الفهرست / الطوسي / ص ١75‏ - ۱۲۵/ رقم الترجمة (۰)۵۵۲ معالم العلماء / ابن شهر أشوب / 
ص ٩۱-۹۰‏ / رقم الترجمة (1۲۷). 

(۲) راجع الذريعة / أغا بزرك الطهراني/ ج ۱۰ / ص ۰۱۱۲ تحت رقم ۰۲۹۶ وفي ج 17 / ص ۷۸ تحت 


رقم ۰۳۹۵ 


(۳) راجع الرجال / النجاشي /ص ۳۰۷-۳۰5 الفهرست / الشیخ الطوسي ص ۰۱۲۵ 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ همه ما او ویو عم امه همه مج وه دم هه هم عم 0 و ۵٩۹‏ 


فقال سلمان الفارسي: من هو يا رسول اللّه؟. 
قال: التاسع من ولد ابني الحسین الذي یظهر بعد غیبته الطويلة 
فیعلن آمر الله ویظهر دين الله وینتقم من آعداء اللّه» ويملا الأرض 
قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 
قال: متى يظهر يا رسول اللّه؟. 
قال: لا يعلم ذلك إلا الله ولکن لذلك علامات منها: نداء من 
السماء» وخسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف بالبيداء)""". 
۲ . حدثنا صفوان بن يحيى قال : (حدثنا آبو آیوب ابراهیم بن زياد الخزاز قال : 
حدثنا آبو حمزة الثمالي» عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على مولاي علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 4# فرأيت في يده صحيفة كان ينظر إليها ويبكي بكاء 
شديداًء قلت : فداك أبي وأمي يا ابن رسول الله ما هذه الصحيفة؟. قال: 
هذه نسخة اللوح الذي أهداه الله تعالى إلى رسول الله 7 كان فيه 
اسم الله تعالى؛ ورسوله؛ وأمير المؤمنين» وعمي الحسن بن علي؛ 
وابي له واسمي واسم ابني محمد الباقر وابنه جعفر الصادق؛ 
وابنه موسی الکاظم. وابنه علي الرضا؛ وابنه محمد التقي» وابنه 
علي النقي وابنه الحسن الزكيء وابنه حجة الله القائم بأمر الله 
النتقم من أعداء الله» الذي يغيب غيبة طويلة ثم يظهرء؛ فيملاً 
الأرظن قلطا وغدل ما تفت حورا ودين )۱ 7 

(۱) مختصر كفاية المهتدي» ص 55 - ۰۵۷ الطبعة الاولى 571١هء‏ الحديث الثاني » وفي مجلة تراثنا / العدد 

الثاني السنة الرابعة / ص 7١5‏ / رقم الحديث ۳. 
(۲) مختصر كفاية المهتدي > ص ۰۲ الحديث .٠١‏ 
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۳ . حدثنا فضالة بن آیوب (رضي ا ع قال : (حدثنا آبان بن عثمان 

قال: حدثنا محمد بن مسلم قال : قال آبو جعفر ياه : قال رسول الله © لعلي 

«أنا آولی بالومنین من أنفسهم, شم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم, ثم الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ شم الحسين أولى 

بالمؤمنين من آنفسهم. ثم علي بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 

شم محمد بن علي أولى بالمؤمنين من آنفسهم. ثم جعفر بن محمد 

أولى بالمؤمنين من أنفسهم, شم موسى بن جعفرأولى بالمؤمنين من 

آنفسهم. ثم علي بن موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم, شم محمّد بن 

علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم علي بن محمد أولى بالمؤمنين من 

آنفسهم. ثم الحسن بن علي أولى بالمؤمنين من آنفسهم. ثُمّ الحجة بن 

الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة والوصايةء ويغيب مدة طويلة ثم 
يكين وتارشن عذلا وقتطا كما قلقت جور وظنيناء !0 

5 . قال الشيخ الجليل الاقدم الفضل بن شاذان (نور الله تعالى مرقده) : 
(حدثنا لسن بن حبوب رضی الّه عنه؛ عن مالك بن عطیة» عن آبي حمزة ثابت 
بن أبي صفية ثابت بن دينار» عن آبي جعفر يه قال : 

قال الحسین بن علي بن أبي طالب لا لأصحابه قبل أن يقتل بليلة 
واحدة: إِنَّ رسول الله رل قال لي: يا بُني نك ستساق إلى العراق؛ 
تنزل 2 ارض يقال لها عموراء وكربلاء وإِنّك تستشهد بهاء ويستشهد 
معك جماعة. 


(۱) كفاية المهتدي: ص ۰۷۷ الحديث .٠١‏ 


۳ 
متى وكيف انحلت الحيرة؟ مه الوا و الوا و ا عر م ا ا NNER‏ 


وقد قرب ما عَهد الي رسول الله ب وإنّي راحل إليه غداء فمن أحبً 
منكم الانصراف فلینصرف 2 هذه الليلة فإِنّي قد أذنت له وهو متي 
2 حل. 
وأكد فیما قاله تأکیدا بليغاًء فلم یرضواء وقالوا: وله ما تفارقك 
آبدا حتی نَرِدَ موردك. 
فلما رای ذلك قال: فابشروا بالجنة, فو الله اما نمكث ما شاء الله 
تعالی بعد ما يجري عليناء ثم یخرجنا الله وایاکم حين یظهر قائمنا 
فینتقم من الظالین. وآنا وانتم نشاهدهم 2 السلاسل, والأغلال 
وأنواع العذاب؛ والنكال. 

فقيل له : من قائمكم يا ابن رسول الله؟. قال : 
السابع من ولد ابني محمد بن علي الباقر؛ وهو الحجّة بن الحسن بن 
ابني.وهو الذي يغيب مدّة طويلة: ثم يظهر ويملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت جورا وظلماً)!"". 

۵ . وقال الشیخ آبو محمد الفضل بن شاذان (طیب الله مضجعه) : (حدئنا 
صفوان بن يحيى ‏ رضي الله عنه - قال : حدثنا ابراهیم بن آبي زیاد» عن آبي حمزة 
الثمالي» عن أبي خالد الكابلي قال : دخلت على سيدي علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب له فقلت : يا ابن رسول الله اخبرني بالذين فرض الله طاعتهم» 


ومودتهم» وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الب 


(۱) مختصر كفاية الهتدي» ص ۰۹۵ الحديث 19. 
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يا کابلي: إن أولي الأمرالذين جعلهم الله عرَّوجل أئمة الناس» 
وأوجب عليهم طاعتهم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 ثم 
الحسن عمي؛ ثم الحسين أبي» ثم انتهى الأمر إلينا وسكت. 

فقلت له: يا سيدي : روي لنا عن أمير المؤمنين يه : (إن الأرض لا تخلو 

من حجة له تعالی علی OE‏ احجةء والامام بعدك؟. قال : 

ابني محمد واسمه 3 صحف الأولين باقر یبقر العلم بقرا؛ وهو 
الحجة والأمام بعدي» ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه عند أهل 
السماء الصادق. 

قلت: ياسيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟. قال : 
حدّثني أبي عن أبيه عن رسول الله ا قال: إذا ولد ابني جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق فان 
الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة اجتراء على الله 
جل جلاله وكذباً عليه فهو عند الله (جعفر الكذاب) المفتري على 
الله تعالى ولمعي ما دیس له بآهل, الخالف لأبيه» والحاسد لأخيه» 
وذلك الذي يروم كشف سر الله عر وجل عند غيبة ولي اللّه. 

ثم بكى علي بن الحسين اھ بکاء شدیدا ثم قال : 
كأنئي بجعفر الكذاب وقد حَمَلَ طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي 
الله والمقّيب ‏ حفظ الّه؛ والتوكيل بحرم أبيه» جهلاً منه برتبته: 
وحرصا على قتله إن ظفر به وطمعاً 3 ميراث آخیه. حتى يأخذه 


۳ 
متى وكيف انحلت الحيرة؟ RAR‏ اح عا سوقم QTE SEDO‏ 


فقال أبو خالد: فقلت : يا ابن رسول الله وآن ذلك لكائن؟ !. 
فقال: 
اي وربّي ان ذلك مكتوب عندنا 2 الصحيفة التي فيها ذكر المحن 
التي تجري علينا بعد رسول الله وة . 
فقال أبو خالد: فقلت: يا ابن رسول الله ؛ نم يكون ماذا؟ قال : 
شم تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله عالت 
والائمة بعده. 
يا آبا خالد: إن آهل زمان غيبته القائلين بامامته. والمنتظرين لظهوره 
أفضل من أهل کل زمانءفإنً الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول, 
والأقهام والمعرفة ما صارت به الغيبة آعندهم] بمنزلة الشاهدق 
وجعلهم ب2 ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله و 
بالسیف؛ اوئئك الخلصون حقاء وشیعتنا صدقاء والدهاة [لی دین الل 
عرّوجل سرا وجهرا. 
وقال به : 
انتظار الفرج من أعظم [أفضل! الفرج)". 
١‏ . وقال الشیخ آبو محمد الفضل بن شاذان عليه الرحمة والغفران : 
(حدئنا محمد بن عبد الجبار رضي الله عنه قال : قلت لسيدي الحسن بن 
علي هھ : یا این رسول اه جعلني الله فاك أحن آن آعلم من الامام؛ وحجة 
الله على عباده من بعدك؟. 


(۱) مختصر كفاية الهتدي» ص 291-95 الحديث ۲۰. 
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قال اة : 
ان الامام؛ والحجّة بعدي ابني» سمي رسول الله وإ وكنِيّهُ الذي هو 


خاتم حجج ال وآخر خلفاته. 


ەه 


فقلت : ممن هويا بن رسول لله؟. 

قال : 
من ابنة ابن قيصر ملك الروم؛ إلا انه سیولد. فيغيب عن الناس غيبة 
طويلة؛ شم یظهر ويّقتل الدجال؛ فیملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملكت جورا وظلماء فلا يحل لأحد أن يسمّيه باسمه أو يكنَيه 
بكنيته قبل خروجه صلوات الله عليه). 

۷ . وقال الشيخ أبو محمد الفضل بن شاذان (عليه رحمة الله اللك المنان) 
(حدئنا آحمد بن /سحاق بن عبد ان الأشعري رضي الّه عنه قال: سمعت آبا 
محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه یقول : 

الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى آراني الخلف بعدي» 
أشبه الناس برسول الله 4 حَلقَاً وخُلقاء يحفظه الله تبارك وتعالى 
3 غیبته گم تُظهرةفيماة الارض قسطا وحدلا كما ملخت ظلما 


ع 


وجورا)!". 
۸ . وقال الشيخ الفضل بن شاذان (رحمه الله تعالی) : (حدثنا إبراهيم بن 


.77 مختصر كفاية الهتدي» ص ۱۰۷ الحديث 78 ؛ وفي كشف الحق» ص۰۱۳۲-۱۳۱ الحديث‎ )١( 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ ا ها هه هه ور و و جر میاه و همع او هم مور و وه و هم ماه موه و هنن 


لا هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي وهو رجل شدید النصب. وکان مولعا 
بقتل الشیعة» فاخبرت بالف وغلب علي خوف عظیم؛ فودعت آهلي» 
وأحبائي» وتوجهت إلى دار آبي محمد ينه لاودعه» وکنت آردت الپرب. 
فلج فلت كلوه نت غلاب كاله دهم کان وه مت کال 
هت تروش و کت انين نا کم اوه 
والبرب. فقال : 
يا ابراهیم! لا تهرب. فان الله تبارك وتعالی سيکفيك شره. 
فازداد حيري؛ فقلت لأبي محمد جه : يا سيدي! جعلني الله فداك» ف 
هوء وقد اخبرني با كان في ضميري؟!. فقال : 
هو ابني» وخليفتي من بعديء وهو الذي يخيب غيبة طويلة ويظهر 
تق فا ا رضن حور وی , فيملأها عد لا وتا 
فاته ع اة قال : هو سمي رسول الله بو و ولا يحل لأحد 
أن يسميه باسمه» أو يكنيه بكنيته إلى أن يظهر الله دولته وسلطتته » فاكتم يا إبراهيم 
ما رآیت» وسمعت منا الیوم الا عن أهله: 
فت ههام اا وخرجت مستظهراً بفضل الله تعالى ؛ واثقاً ما 
کا الصاحب یه ودر عمي غلي بن فارس بأن العتمد قد آرسل آبا 
احمد آخاه وأمره بقتل عمرو بن عوف» فأخذه أبو أحمد في ذلك اليوم ؛ و 
فير عقوا وا ری نت۱۳۱ 


(۱) كفاية الهتدي/ ص۱۲۸ - ۰۱۲۹ الحديث ۰۳۲ وفي: کشف الحق» ص ۰۳۸-۳۷ الحديث ۷. 
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إن الشك لم یدخل قلوب أصحاب الامام العسكري به آبدا ولدیکم 
آثارهم» وأخبارهم التي امتلأت بها کتب الطائفة المحقّة (حماها الله تعالی من 
الأشرار)؛ وفتشوا فبها فسوف لا تجدون شما واحدا من العروفین متهم قد شك» 
وإنما نجد الخيرة قد آصابت غیرهم. 

فهم بعیدون عن الشبهة» والضلالات» والشكوكء واحيرة» ولذلك فانتا 
عندما نقرأ خبر عبد الله بن جعفر الحميري القمي" ومراجعته لأبي عمرو عثمان 
بن سعيد العمري (رحمه الله) یسأله عن لقائه بالامام الحجة عاش عاشي فان 


(۱) قال النجاشي في الرجال /ص ۰۲۲۰-۲۱۹ تحت رقم ۵۷۳ : (عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن 
جامع الحميري» أبو العباس ‏ القمي» شيخ القمیین» ووجههم» قدم الكوفة سنة نيف وتسعین ومائتین» 
وسمع آهلها منه؛ فأكثرواء وصنف كتبا كثيرة» یعرف منها: کتاب الامامة» کتاب الدلائل» کتاب 
العظمة والتوحید , کتاب الغيبة والحيرة» کتاب فضل العرب» کتاب التوحید والبداء والارادة والاستطاعة 
والمعرفة» کتاب قرب الاسناد إلى الرضا اه , کتاب قرب الاسناد إلى آبي جعفر بن الرضا اله , 
کتاب ما بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم» والقياس » والأرواح» والجنة والنار» والحديثين الختلفین» 
مسائل الرجال ومكاتباتهم أبا الحسن الثالث طا » مسائل لأبي محمد الحسن طايه على يد محمد بن 
عثمان العمري » وكتاب قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ي » مسائل آبي محمد وتوقيعات» کتاب 
الطب. آخبرنا عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن يحبى العطار عنه بجميع كتبه) وقال الشيخ الطوسي 
في الفهرست / ص ۱۰۲ / تحت رقم ۲۹٤)عبد‏ الله بن جعفر الحميري» القمي» یکنی أبا العباس» ثقةء 
له كتب» منها: كتاب الدلائل» كتاب الطب» وكتاب آلامامة» وكتاب التوحيد والاستطاعة » والأفاعيل 
والبداء» وكتاب قرب الاسناد» وكتاب المسائل والتوقیعات» وكتاب الغيبة» ومسائله عن عثمان بن محمد 
العمري» وغير ذلك من رواياته» ومصنفاته» وفهرست كتبه» وزاد ابن بطة كتاب الفترة والحيرة» وکتاب 
فضل العرب» آخبرنا بجمیع كتبه» ورواياته الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه؛ 


ومحمد بن الحسن عنه ؛ واخبرنا بها ابن أبى جيد» عن ابن الولید» عنه). 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ موم عم هه هم هام موم جو وما هو مهم وا دهم مه عم و او اه موه موه موم ده 2 


آول ما یقوله انه ی کد عدم دخول الشك وبکل مراتبه إلى قلبه وإنما آراد أن 
يستأنس باحدیت عنه» وعن رژیته سماعا من لسان نائبه الأول في عصر الغيبة 
الصغرى» فکان مقام سؤال الحميري للعمري مقام حب عارف متيقن بإمامته : 

روى الكليني في الكافي الشريف عن محمد بن عبد الله» وحمد بن يحيى 
جميعاًء عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: اجتمعت آنا والشيخ آبو عمرو (رحمه 
الله) عند أحمد بن إسحاق» فغمزني أحمد بن إسحاق أن اسأله عن الخلف» فقلت 
له : يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء» وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك 
عنه. فان اعتقادي» وديني أن الأرض لا تخلو من حجة الا إذا كان قبل يوم القيامة 
ا > فإذا كان ذلك رفعت الحجة» وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسا 
انها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أيانها خيرًء فأولئك أشرار من خلق الله 
عزوجل» وهم الذين تقوم علیهم القيامة ؛ ولكني أحببت أن أزداد يقيناً وان 
إبراهيم اه سأل ربه (عز وجل) أن يريه كيف يحبي الموتى قال: آولم تؤمن» قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي» وقد اخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق» عن آبي الحسن 
كان فان دالت رتوقلت» من أعامل موی ]عله وقرك منافيل ۱5 

فقال له: العمري ثقتي» فما آدی إليك عني فعني يؤدّي» وما قال لك عني 
فعني یقول » فاسمع له» راطم فانه الفقة الأمون. 

وأخبرني أبو علي إنه سأل آبا محمد ايه عن مثل ذلك» فقال له: العمري 
وابنه ثقتان» فما أديا إليك عني فعني یژذیان» وما قالا لك فعني يقولان» فاسمع 
لهما وأطعهما فانهما الثقتان الأمونان. 
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فهذا قول إمامين قد مضیا فيك. 
قال : فق ابو عمو ساف وبکی ؛ ثم قال : سا سانجا 
فقلت له : آنت ریت اشا من بعد آبي مد ا 
فقال : ي والله» ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده . 
فقلت له : فبقيت واحدة» فقال لي : هات. 
قلت : فالاسم؟. 
قال : حرم علیکم أن تسألوا عن ذلك» ولا آقول هذا من عندي فليس لي 
آن احلل» ولا آحرم» ولکن عنه هه فان الأمر عند السلطان, آن آبا حمد مضی 
ولم یخلف ولدا؛ وقسم میرائه» وأخنه من لاحق له فبه» وهوذا عیاله بجولون 
لیس أحد يجسر أن یتعرف إليهم» أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع الاسم وقع الطلب ‏ 
فاتقوا الله» وأمسكوا عن ذلك. 
قال الكليني رحمه الله : وحدثني شيخ من أصحابنا ‏ ذهب عني اسمه ‏ أن 
أبا عمرو هال عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب 000 
وذيل الرواية يؤيد ما أشرنا إليه في توضيح سبب سؤال ال حميري للعمري عن 
رؤيته لبقية الله الأعظم انتارت9ااشن حيث روى الكليني عن شيخ من أصحابنا 
ل ا 
يه ؛ وإلا فان أحمد بن إسحاق وغيره قد رأوا الخلف (عاشتال لته في حياة أبيه طف ؛ 
ولذلك أجابهم العمري (ورقبته مثل ذا) فإنهم حينما رأوه ( ّل ال لسن في حياة أبيه كان 


E‏ ولذلك فهو يؤكد لہم أنه قد رآه بعد وفاته» وهو كبير (اهعالاچالری). 
(۲) الكافي/ الكليني / ج۱ / ص ۳۳۰-۳۲۹ /باب في تسمية من رآه. 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ وم ام مها و و موم دهم شمه و مه مه دوم وم وم مهو موه تمه موه ور مه و 31۹ 


واقعة آخری حدئت بین آحمد بن (سحاق» والعمري» وکان العمري (رحمه الله) 
قد استفهم من آحمد ین (سحاق عن رژیتهالامام رو ومن الستحیل 
أن یکون العمري غير عارف بالجواب فهو الشاهد على رؤية الامام الحجة 
يخا شتا اترا بعد ولادته والقيم على عقیقته, وقد صرح کرارا بأنه قد رآه في 
مواطن کثيرة.. ونغا کانت مسائلته العمري تعبر عن شوقه لسماع اخبار احبیب من 
نسان آحد مقرییه» ومشاهدیه کما حدث هذه الخالة مع الکثیرین الذین یزورون 
الاحبة البعیدین » تم یمودون فانهم یسآلون من قبل الأحباب عن آخبار الأحبة» 
وما شاهدوه من آحوالهم. 

وکان طبيعياً أن لا بحار فقه اء الشيعة» ولا يتفاجؤن بقوانین الغیبة 
وظروفها لأسباب متعددة منها: 

آنهم رووا ذلك سابقا؛ وقد آلفوا فيه الکتب التي نصت على ضرورة الغيبة 
التي تلازم حياة الامام الثاني عشر 22 الشيي إلى أن یقوم باق » ویشهر سیفه 
حینما يقضي ا وجل) بذنكك. ومن تلكث الکتب: 

۱ کتاب الغيبة لأبي الفضل العباس بن هشام الناشري المتوفی سنة 

عشرین ومائتین 

قال النجاشي: (آبو الفضل الناشري الأسدي عربي » نقة» جلیل في 
سا شام کی و كس اشمة فیس مه کف نوناد کات ا 
وات عن اه ی 


(۷) رجال النجاشي /ص ۰۲۸۰۱ تحت رقم (۷۱). 
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كام عه 1 OAT‏ 
وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا ‏ . 
؟. كتاب الغيبة للفضل بن شاذان 
۳ کتاب الغيبة والحيرة لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري 
۶4 كتاب الغيبة لأبى بكر محمد بن القاسم البغدادي 
قال النجاشی : (متکلم عاصر بن همام له کتاب في الغیبة)"". 
وذکر اقا بزرك الطهرانی انه توق سنة۲ ۳۳۳ 
۵ کتاب الغيبة لأبي محمد عبد الوهاب المادرائي 


قال النجاشی : عبد الوهاب الادرائی» أبو محمد» له کتاب في الغيبة"*. 


5. کتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن محمد بن رياح السواق 

قال النجاشي : (علي بن محمد بن علي بن عمرو بن رياح بن قيس بن 
سالم.... آبو الحسن السواق... كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب» صحیح 
الرواية› ٹبتاء معتمدا على ما پرویه ؛ وله کتب منها... کتاب الغیبة..)"*. 


.785 رجال الطوسى /ص‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي / ص ۰۳۸۱ تحت رقم ۳۸۱. 

(۳) الذريعة /ج ۰۱۹ 

(5) رجال النجاشی / ص ۰۳۷ تحت رقم ۲ 

(5) رجال النجاشي / ص ۰۲۲۰-۲۵۹۹ تحت رقم 1۷۹ . 


۳ 
متى وكيف انحلت الحيرة؟ حا م مه الوا وا موا عو أ ا عر ااا ا ا ۱ 


وقال الشيخ في رجاله: (علي بن محمد بن رياح النحوي» روى عنه ابن 
ما 

۷ كتاب الغيبة وكشف الحيرة لمحمد بن آحمد الصفواني 

قال النجاشي : (محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران 
الجمال» مولى بني أسد» أبو عبد الله » شيخ الطائفة» ثقة» فقیه» فاضل»... له 
كتب منها... كتاب الغيبة وكشف ايرة... اخبرني بجمیع كتبه شيخي أبو العباس 
احمد بن علي بن نوح عنه)”". 

وقال الطوسي في الفهرست : (فمو فا ریسفت ما تک 
آبا عبد الله الصفواني» من ولد صفوان بن مهران الجمال صاحب الامام الصادق 
يه » وکان حفظة. كثير العلم» جيد اللسان)". 

۸ کتاب الغيبة وکشف الحيرة لأبي الحسن سلامة بن محمد الأرزني 

المتوفى سنه ۳۳۹ 

قال النجاشي : (سلامة بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن موسی بن آبي 
الأكرم أبو الحسن الأرزني خال أبي الحسن بن داود شيخ من أصحابناء ثقة» 
جلیل » روى عن ابن الولید» وعلي بن الحسين بن بابويه» وابن بطة» وابن همام 
ونظرائهم» وكان أحمد بن داوود تزوج آخته » وأخذه إلى قم» فولدت له أبا 


)١(‏ رجال الطوسي /ص۸۰؟ 
(۲) رجال النجاشي /ص ۰۳۹۳ رقم الترجمة (۱۰۵۰). 


(۳) الفهرست / الطوسي /ص ۱۳۳ /تحت رقم ۵۸۸. 


eee VY‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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لسن معد ين عله وول بشما ا ر بها مده کم 
خرج سنة ثلاث وثلاثين إلى الشام وعاد إلى بغداد» ومات بها ودفن بمقابر قريش. 
له كتب منها كتاب الغيبة وكشف الخيرة» كتاب المقنع في الفقه» کتاب الحج 
عملاًء ومات سلامة سنة تسع وثلاثين وثلائماثة. 
خرن فاون و وأحمد بن علي قالوا: حدثنا 
اوا وه او فر 


۹ كتاب الغيبة وذكر القائم لأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى 


المعروف بابن آخي طاهر 
عد النجاشي من كتبه کتاب (الغیبة) وذکر القائم علاتارالتن, وانه مات 


چ 0 EE‏ 5 ةي اشإوشاءه 5 0 5 + ۲(۸) 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلانمائة؛ ودفن في منزله بسوق العطش) . 


۰ . كتاب الغيبة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني 

قال النجاشي : (محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الکاتب» النعماني» 
المعروف بأبي زينب» شيخ من أصحابناء عظيم القدر» شريف المنزلة» صحيح 
العقیدة» كثير الحديث» قدم بغداد » وخرج إلى الشام» ومات بها. 

له کتب منها کتاب الغيبة» کتاب الفرائض» کتاب الرد علی الاسماعبلية. 

زیت ناشن تفای تفای کات قر غلبه کات دی 
تصنیف محمد بن إبراهيم النعماني بمشهد العتيقة» لأنه كان قرأه علیه» ووصی لي 


)١(‏ رجال النجاشي /ص ۱۹۲ / تحت رقم۵۱4. 
(۲) رجال النجاشي / ص 14 / تحت رقم ٠٤۹‏ . 


۳ 
متى وكيف انحلت الحيرة؟ طبخ وو م REESE REDRESS‏ عو ۱ 


ابنه أبو عبد الله الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب» وبسائر كتبه والنسخة 
القروءة (القروة) عندي)"". 

وهو مطبوع مشهور» متداول من مصادر کتابنا هذا. 

۱ کتاب الغيبة لأبي الحسن آحمد ین محمد 

قال النجاشي : ا ی وی آبو الحسن» العروف 
بابن الجندي أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه» له کتب... کتاب الغیبة) '". 

١‏ . كتاب الغيبة لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الاحمري 

عد النجاشي والطوسي من کتبه کتاب الغیبة". 

وقال النجاشي : قال آبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم قال : 
اطلق ی ابو اح العا این مد الان عن اترا حل اسحاق وة 
سنة تسع وستین ومائتین". 

۳ کتاب الغيبة لحنظلة بن زکریا 

قال النجاشي : (حنظلة بن زکریا بن حنظلة بن خالد بن العیار التميمي» آبو 
الحسن القزويني... له کتاب الغيبة. اخبرنا الحسين بن عبید الله» قال: حدثنا آبو 
الحسن يبن تمام عنه به)””. 
)١(‏ رجال النجاشي ص ۳۸۳ /تحت رقم ۰۱۰۳ 
(۲) رجال النجاشي ص ۸۵ /رقم الترجمة ۰۲۰۲ 


(۳) رجال النجاشی ص ۱٩‏ / رقم الترجمة ۰۲۱ الفهرست / الطوسي /ص ۰۷ رقم الترجمة۹. 
(5) رجال النجاشی / ص ۰۱۹ 


(۵) رجال النجاشي /ص ۰۱8۷ تحت رقم ۳۸۰. 
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4 کتاب القائم لأبي الحسن علي بن مهزیار الأهوازي 

قال الشیخ النجاشي : 

(آبو خسن دورقي الأصل» مولی؛ كان آبوه نصرانیً فأسلم» وقد قبل إن 
علياً أيضا اسلم وهو صغير» ومن الله عليه معرفة هذا الأمرء وتفقّه» وروی عن 
الرضاء وأبي جعفر ها » واختص بأبي جعفر الثاني اله ]۰ وتوکل له» وعظم 
محله منهء وكذلك أبو الحسن الثالث َه وتوكّل لبم في بعض النواحي» 
وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خیر» وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه» 
محص از 

وصنف الكتب المشهورة وهي مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب 
الوضوءء كتاب الصلاة» كتاب الزکاة» كتاب الصوم؛ كتاب الحج؛ كتاب 
الطلاق » كتاب الحدود» كتاب الديات» كتاب العتق والتدبير» كتاب التجارات 
والإجازات» كتاب المكاسب» كتاب التفسير» كتاب الفضائل » كتاب الثالب» 
كتاب الدعاء» كتاب التجمل والمروة» كتاب المزار» كتاب الرد على الغلاة» كتاب 
الوصاياء كتاب المواريث» كتاب الخمس» كتاب الشهادات» كتاب فضائل 
المؤمنين وبرهم» كتاب اللاحم» كتاب التقية» كتاب الصيد والذبائح » كتاب 
الزهد» كتاب الاشربة» كتاب النذور والإيمان والكفارات» وزاد على كتب 
الحسين بن سعيد كتاب اطروف» كتاب القائم» كتاب البشارات» كتاب الأنبياءء 


۳ 
متى وکیف انحلت الحيرة؟ وم هه وم هم اه که مهو MOSES SEES‏ 


بن هدیة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسن بن علي »؛ عن ابیه عن جده 
بكتبه جميعها وروى كتب علي بن مهزيار أخوه إبراهيم. 

أخبرنا أبو عبد الله القزوينى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن إبراهيم » عن أخيه علي بها. 
الحسن » عن محمد بن الحسن الصفار» عن العباس عن علي بكتبه كلها). 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : (علي بن مهزيار الأهوازي رحمه الله؛ 
جلیل القدر» واسع الوا ثققه له تلایا و کال رن کا 

وعده الشیخ الطوسي من آصحاب الامام الرضا ۳ ومن آصحاب 
الامام الجواد ج4“ ومن أصحاب الامام الهادي ك ٠‏ . 

۵ کتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال 
عکرمة بن ربعي الفیاض أبو الحسن. 
(۱) رجال النجاشي /ص ۰۲۵۳ تحت رقم 116. 
(۲) الفهرست / الطوسي / ص ۰۸۸ رقم الترجمة ۳۹۹. 
(۳) رجال / الطوسي/ ص۳۸۱ رقم ۰۲۲ وقال (ثقة صحیح). 


(5) رجال الطوسي /ص 8۱۷ .رقم ۰۳ وقال: (آهوازي ثقة). 
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كان فقیه آصحابنا بالکوفة» ووجههم. وثقتهم. وعارفهم بالحديث»؛ 

سمع منه شيء کثیر» ولم يعثر له على زلة فیه» ولامایشینه» وقل ماروی عن 
ضعیف.. وقد صنف كتبا كثيرة منها.. کتاب الغيبة» کتاب الملاحم.. کتاب البشارات)۳*. 

ولا يخفى أن هذه الکتب الثلاثة تتعلق جمیعها بأحوال الامام الهدي ايه . 

وقال الطوسي: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية والأخبارء جيد 
التصانیف..). 

0 ع مد (۳) ۶ 

وعده في رجاله من اصحاب الامام البادي اجه وأصحاب الامام 
العسكري يجه“ وقد توفي سنة ۲٠١‏ ه٠‏ أي قبل ولادة الامام المهدي 
را قالش بحوالى (۳۰) ثلاثين سنة. 

٠5‏ . الغيبة لأبي إسحاق إبراهيم بن صالح الأنماطي 

قال النجاشي : (إبراهيم بن صالح الأتماطي يكنى بأبي إسحاق» کوفی» 
ثقة... قال لي أبو العباس : أحمد بن علي بن نوح: انقرضت كتبه فليس اعرف 
منها إلا كتاب الغیبة..)۳. 
(۱) رجال النجاشي /ص ۰۲۵۸-۲۹۷ رقم الترجمة 1۷١‏ . 
(۲) الفهرست /الطوسي /ص ۰٩۲‏ تحت رقم ۳۸۱. 
(۲) رجال الطوسي /۰4۱۹ تحت رقم ۲۲. 
(8) رجال الطوسي /ص ۰4۳۳ تحت رقم» ۱۲. 


(0) رجال النجاشي / ص۰۳ رقم الترجمة ۰۷۲ 
() رجال النجاشی /ص ۰۱۵ رقم الترجمة ۰۱۳ 


۳ 
متى وكيف انجلت الحيرة؟ VVE REDRESS N‏ 


وقال الطوسي : (إبراهيم بن صالح الأنماطي يكنى أبا إسحاق» ثقة» ذكر 
أصجاننا أن کتبه انقرطت والذی اعرف من کتبه كتات الغيبة. 

آخبرنا به الحسين بن عبید الله قال: حدثنا آحمد بن جعفر قال: حدثنا 
حميد بن زياد» قال : حدثنا عبد الله بن احمد بن نهيل » عن إبراهيم بن صالح 
الأفاطي)""". 


وقيل : انه ألفت كتابه الغيبة قبل ولادة الإمام المهدى عاش ملسف باکر من 


وطبقته في الحديث تساعد على ذلك والله تعالى العالم. 


٠‏ . كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن الطائي الجرمي 

قال النجاشي : (علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري 
وإنغا سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية. 

2 ۲ ین 6۳ 

عده الشیخ الطوسي من آصحاب الامام الکاظم ية ۲ 

۸. کتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن عمر الأعرج الكوفي 

قال النجاشی : له کتاب الغیبة"*. 
(۱) الفهرست / الطوسي /ص؛ رقم الترجمة ۲. 
(۲) رجال النجاشي /ص ۰۲۵۵ رقم الترجمة 17۷ 


(۲) رجال الطوسي /ص 7017/ تحت رقم 57. 
(5) رجال النجاشي / ص ۰۲۵۱ تحت رقم 1۷١‏ . 


VA‏ ل مه لوا 0 21 ولا لاحو ب ا واد مج ل خا مو و الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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4. كتاب الغيبة لأبي علي الحسن بن محمد بن سماعة 

قال النجاشي : (الحسن بن محمد بن سماعة» أبو محمد الكندي الصيرفي من 
شیوخ الواقفة» كثير الحديث» فقیه. ثقة»... وله كتب منها... الغيبة... البشارات.. . 

وقال حمید: توق آبو علي» ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى 
لسنة ثلاث وستين ومائتين بالكوفة. وصلّی عليه إبراهيم بن محمد العلوي» ودفن 
في جعفي)”". 

وقال الطوسي : (الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي» واقفي المذهب الا انه جيد 
التصانيف» نقي الفقهء حسن الاعتقادء وله ثلاثون كتاباً منها... کتاب البشارات.. 
کتاب الغيبة» ومات ابن سماعة لسنة ثلاث وستين ومائتین في جمادى الأولى..)". 

وذكره في رجاله ضمن أصحاب الإمام الكاظم ية . 

۰ كتاب الغيبة 

.١‏ كتاب الرجعة 

۲ كتاب القائم للحسن بن علي بن آبي حمزة البطائني 


(عد النجاشى هذه الكتب الثلاثة له من جملة كتبه). 


(۱) رجال النجاشي /ص ۱ - ۰۲ تحت رقم ۸6. 
(۲) الفهرست /الطوسي /ص ۰۵۲ تحت رقم ۱۸۲. 
(۳) رجال الطوسي /ص ۳۸ / تحت رقم ۲. 
(5) رجال النجاشي /ص ۳۷ رقم الترجمة ۰۷۳ 
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ولم تظهر الغيبة بوسائلها فجأة في حياة الأمة» أو بتعبير أدق في حياة 
ا وا اكد ووه بهن ان اک ایا هرن كه ها روسن یا 
الامام الجواد جه الذي تسم منصب الامامة وکان له من العمر آقل من تسم 
سنوات» لیعتاد الناس علی اخقيقة العقائدية القائلة : إن منصب الامامة إلى غيبي 
یتناسب مع قوانین الغیب » وغیر ملزم بالقوانین الاجتماعية العادية. 

وقد كان للتجرية التي مر بها الومنون بإمامة الامام الجواد نه رد فعل 
إيجابي » فان فقهاء الأمة کانوا ومازالوا دام بمستوى فهم أسرار الغيب وقوانينه. 

اردان ر و ا التآخرین ية المهدة لطرح الامام 
الهدي عرش ايلاتي في بداية إمامته بتهيئة الأجواء النفسية» لتحمل واستيعاب 
مظاهر أطروحات الإمامة الجديدة الخانمة با يجعلها طبيعية» ومقبولة نفسياً وذهنيا 
من قبل القواعد الشيعية للإمام رن فعلينا أن نتعرض للموضوع بطرق 
جميع خصوصياته. 

وهو يحتاج إلى تحليل تاريخي » وعلمي کبیر با یستوعب كل النقاط البحثية 
من جوانبها المختلفة. 


۸۱ 
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ما یستلزم أن يفرد له بحث مستقل قد یوفق له بعض من يوفقه الله تعالی» 
ومع ذلك فإننا نوثر أن نتعرض للموضوع على شکل رژوس أقلام با يملأ تقاط 
الفراغ » ويكون إجابات سريعة للأسئلة التي تطرح أمام البحث. 

ویشکل مجمل افا مامكها آن نتصور من خلال الروایات والکثار الصحيحة» 
أن لامامة کل إمام من الأئمة الثلائة المتأخرين 4# دورا معين شارك في بناء 
الأرضية النفسية» والذهنية لدى القواعد الشيعية لاستيعاب المظاهر الجديدة 
للإمامة في عصر الغيبة الصغرى؛ بما ساهم من رفع المفاجأة لحدوث الغيبة. 


إمامة الإمام الجواد اجه تمهد لأطروحة الغيبة 

و بسبب التراث الروائي عن المعصومين 4# ؛ يمكننا أن نلاحظ توثيق 
التصوير التمهيدي» بين إمامة الإمامين الجواد والمهدي شا من خلال محورين 
اسا 

المحور الأول: تأصيل العلاقة الرابطة بين الإمامين الجواد والمهدي اة 

فهناك روايات شريفة رواها أصحاب الأثار والأخبار الصحيحة» توضح بما 
لا لبس فيه من أن هناك علاقة وثيقة بين إمامة الإمام الجواد جه الذي شاء الله عو 
وجل أن تكون بصغر من سنه (صلوات الله علیه)؛ وبين إمامة الامام الهدي 
تلاز التبا الذي سوف يتصدى للإمامة بصغر من سنه أيضاً..ومن تلك 
الروايات ما رواه الشيخ المفيد في الارشاد» قال: (أخبرني أبو القاسم جعفر بن 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل أجعين للغيبة Ress‏ 


محمد القاساني جميعاًء عن زكريا بن يحبى بن النعمان قال : سمعت علي بن جعفر 
بن محمد يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال في حديثه : لقد نصر الله 
أبا الحسن الرضا جه لما بغى عليه إخوته» وعمومته. 

وذكر حديئاً طويلاً حتى انتهى إلى قوله . فقمت وقبضت على يد أبي جعفر 
محمد بن علي الرضا يه » وقلت له : اشهد أنك إمام عند الله. 


5000 ۳ 5 1 ال ۳ ا خا 
يا عم ألم تسمع آبي وهو يقول: قال رسول الله اة : بأبي ابن خيرة 
الإماء النوبية الطيبة» يكون من ولده الطريد الشرید. الموتور بأبیه 
وجد۵» صاحب الخيبة: فيقال مات أو هلك أي واد سلاك ؟. 


فقلت : صدقت جعلت فداك)'. 


(۱) الارشاد / المفيد / ج۲ / ص ۲۷۵ -۲۷۲. 
وبما أن الشيخ المفيد نقل الرواية عن الشيخ الكليني باختصار فإننا رأينا من الناسب إن ننقلها كما هي في 
الكافي / ج۱/ص ۳۲۳/۳۲۰/ باب الاشارة والنص على أبي جعفر الثاني عه /ح۰۱8 قال :علي 
بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن زكريا بن بحیی بن النعمان الصيرفي قال : سمعت علي 
فقال له الحسن : اي والله جعلت فداك» لقد بغى عليه اخوته. 
فقال له الحسن: جعلت فداك ؛ كيف صنعتم» فإني لم احضرکم؟ 
قال : قال له اخوته ونحن ايضاً: ما كان فینا إمام قط حائل اللون. 
فقال لبم الرضا طايه : هو ابني. 
قالوا: فان رسول الله وا قد قضى بالقافة » فبيننا وبينك القافة. (و القافة: جمع القاتف. وهو الذي 
يعرف الآثار والأشياء ويحكم بالنسب). 
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الحور الثاني: تاصیل الاعتقاد بصفات الامام المثليت 
ونجد اهتمام الأئمة 2# بتثقيف جماهیرهم على قبول الامامة العصومة 
خالية من كل التصورات الساذجة التي تفرضها الظروف المادية على غیرهم» لذن 
آل محمد َه لا يقاس بهم أحد. 
ولذلك فليس للسن مدخل في إمامة الإمام منهم 2 » واشتد التأكيد على 
إظهار هذه القضية بالخصوص في إمامة الإمام الجواد مه 
وهذا ما تحدثت عنه الأخبار الشريفة ومنها ما رواه الكليني في الكافي : 
١.روى‏ بسند صحيح عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن حمد» عن 
صفوان بن يحيى قال : قلت للرضا 2 : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا 
ل ۱ 
قال : ابعثوا أنتم إليهم» فأما انا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم» ولتكونوا في بیوتکم. 
فلما جاؤواء أقعدونا في البستان» واصطف عمومته» واخوته» واخواته» وأخذوا الرضا شاف 
زا و ر انش اتاد کاب 
تعمل فيه ؛ ثم جاؤوا بأبي جعفر میا فقالوا EE‏ 
فقالوا: ليس له هاهنا أب اولك هذا عم أبن وهذا عمه» وهذه شيعة ور اکن له هاهنا آب فهو 
صاحب البستان فان قدمیه وقدمیه واحدة. 
فلما رجع آبو الحسن طايه قالوا: هذا آبوه. 
قال علي بن جعفر: فقمت فمصصت ریق أبي جعفر طبه , تم قلت له : اشهد انك [مامي عند الله. 
فبکی الرضا طا ثم قال :باهم ا آلم تسمع آيي وهو یقول: قال رسول الله للق : بای ین خيرة 
لاقام زین وی الط اندم اه لوحو !بت بل لون اه لمعمل اتوازيدة - صاحب الفتنة» 
ويقتلهم سنينًء وشهورا. وأياماً؛ يسومهم خسفاء ویسقیهم كأساً مصبرة» وهو الطرید. الشرید. 
الوتور بأییه وجده» ۰ صاحب الف یقال: (مات أهلك» آي واد سلك) آفیکون هذا یا عم الا مني؟! 
فقلت : صدقت جعلت فداك. 


OS ES 
Ree Sa تمهيد الأئمة المتأخرين صاوتا رل كل ْ أجعين للغيبة‎ 


جعفر جه » فكنت تقول : يهب الله لي غلاماء فقد وهبه الله لك فأقر عيونناء فلا 
آرانا الله يومك فان كان کون فإلى من؟. 
فأشار بيده إلى أبي جعفر ي4 وهو قائم بين يديه. 
فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين؟!. فقال : 
وما یضوه من كلف فقد قاء عیسی اه اة وهو رمن كادف 
و( 
۲ . وروی عن الحسين بن حمد» عن الخيراني › عن آبیه قال: كنت واقفا 
بين يدي أبى الحسن ی بخراسان» فقال له قائل : يا سیدی إن كان کون فإلى 


2 ه 


من ؟. قال : 


إلى أبي جعفر ابني. 
فكأن القائل استصغر سن أبى جعفر يه » فقال أبو الحسن شاه : 
إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مریم رسولا نبيا صاحب شريعة 


مبتدأة 4 أصغر من السنّ الذي فيه آبو جعفر ايه" . 


(۱) الكافي / الكليني/ ج۱/ ص ۰۳۲۱ کتاب الحجة؛ باب الإشارة والنص على أبي جعفر عاف » ح۰۱۰ 
كما نقله الشيخ المفيد في الارشاد:ج ۰۲ ص ۲۷١‏ ؛ والسعودي في اثبات الوصية: ص ۱۸۵ ؛ والقطب 
الراوندي في الخرائج والجرائح: ج ۰۲ ص۸۹۹ ؛ والبياضي في الصراط المستقيم: ج ۰۲ ص١١١‏ ؛ 
والطبرسي في إعلام الوری: ج ۰۲ ص ٩۳‏ ؛ والاربلي في كشف الغمة: ج ۰۳ ص 155 ؛ وابن الصباغ 
في الفصول الهمة: ج ۰۲ ص ٠٠١١‏ ؛ ورواه الفتال النيسابوري في روضة الواعظين: ص ۲۳۷. 

(۲) الكافي / الكليني /ج۱/ص ۰۳۲۲ كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أبي جعفر ی , ح۱۳. 
ورواه النيسابوري في: روضة الواعظين» ص۲۳۷ ؛ والمفيد في الارشاد. ج۲ ص۲۷۹ ؛ والطبرسي في 
أعلام الوری»ج۲ »ص۹۶ ؛ والأربلي في کشف الغمة»ج۰۳ ص۱1۵ ؛ وابن الصباغ الالكي في: 

سه 
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۳ . وروی بسند صحیح عن محمد بن بحيى » عن آحمد بن عمل عن معمر 
بن خلاد قال : سمعت الرضا عه وذکر شيئا فقال : 
ما حاجتكم إلى ذلك ؟! هذا آبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصیرته 
وقال: 
رخا آهل بیت يكوارث اضاهرنا عن اكائرنا له اذو 
5 . وروی عن الحسين بن محمد » عن معلى بن نحمد» عن علي بن أسباط 
قال: رأيت أبا جعفر ايه وقد خرج علي فأخذت النظر إليه وجعلت أنظر إلى 
رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر ؛ فبينا أنا كذلك حتى قعد. فقال: 
يا علي! إن الله احتج 2 الإمامة بمثل ما احتج به 2 النبوة 
فقال: 


عر صم م سر سي وس هاس ممه 


(واتیناهالحکم صبيا»” و(لما بلغ أشده) (ویلغ آربعین سئة. 

2 
الفصول الهمة» ج۲ .ص۱۰۳ ؛ كما روی الخزاز قريباً منه في : كفاية الأثرء ص۲۷۸ ؛ والطبري في : 
دلائل الامامة» ص۳۸۸ رقم الحديث ۳4۳ ؛ وابن حاتم في: الدر النظم ص۰۷۰ 

(۱) الكافي / الكليني /ج۱ / ص۳۲۰ کتاب الحجة» باب الاشارة والنص على أبي جعفر ااه » ح۲. 
ونقله الفید في : الارشاد» ج۲ ص۲۷1 ؛ والبياضي في : الصراط الستقیم»ج۰۲ ص۱۱۲ ؛ والطبري 
في: أعلام الوری» ج۲ .ص۳٩‏ ؛ والأربلي في : کشف الغمة.ج۳» ص۱64 ؛ وابن الصباغ في : 
الفصول الهمة» ج۲ ۰ ص ۰۱۰۳ 

(۲) من الاية ۰۱۲ من سورة مریم. 

(۳) من الاية ۰۲۲ من سورة یوسف. 

(5) من الاية ۰۱۵ من سورة الأحقاف. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل ل زجعن للغيبة MSs‏ 


فقد يجوزان يؤتى الحكمة وهو صبي» ويجوزآن يؤتاها وهو ابن 
أرد EE‏ 
۵ . وروی عن سهل بن زياد» عن علي بن مهزیار» عن محمد بن إسماعيل 
يكون الإمام ابن اقل من سبع سنين؟. 
فقال : 
نعم واقل من خمس سنين. 
0 
ومائتین . 
حدائة سنك. فقال : 
إن الله تعالی آوحی إلى داود أن یستخلف سلیمان وهو صبي يرعى 
الغنم. فأنكر ذلك عاد بني اسرائیل وعلماژهم» فآوحی الله إلى 
داود اه أن خن عصی ا متكلمين؛ وعصی سلیمان. واجعلهما 2 
(۱) الكافي / الكليني / ج۱ / ص ۰۳۸4 کتاب الحجة؛ باب حالات الأئمة له في السن» ح۷. ومثله في 
الخرائج وابحراتح» للقطب» ج۱ ص۳۸4 ؛ وروی قريباً منه بصائر الدرجات » ص۲۵۸ ؛ والطبري في 
دلائل الامامة ص۲۳ ؛ والفید في : الارشاد» ج۲ ۰ص ۰۲۹۳ وابن شهر آشوب في : مناقب آل أبي 
طالب»ج ۳ ص ۰14۵ 
(۲) الكافي / الكليني / ج۱/ص ۰۳۸۶ کتاب الحجة» باب حالات الأئمة له في السن» ح0. وفي مدينة 
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بیت. واختم علیها بخواتیم القوم. فإذا كان من الغد فمن كانت 
عصاه قد آورقت وآنمرت فهو الخليفة فأخبرهم داود. فقالوا: قد 
رضینا وسلمنا""' 
وهناك جموعة من الروایات تبين الثقافة العميقة والکبيرة التي كانت تتمتع 
بها عموم القواعد الشيعية لفاهیم الإمامة» ومدی رسوخ تلك الحقائق الدينية في 
وجودهم. 
فهم یعلمون ان الامامة منصب الب لیس للبشر دخل هن ویکننا آن نتب 
ببعض الروایات التي توضح هذه الحقيقة منها : 
أ . مارواه الكليني عن : ا کو وا ا 
عن محمد بن خلّاد الصیقل» عن محمد بن الحسن بن عمار قال : كنت عند علي بن 
جعفر بن حمد جالسا باد وکنت آقمت عنده سنتین اکتب عنه ما یسمع من 


أخيه ‏ يعني آبا الحسن جه - إذ دخل عليه آبو جعفر محمد بن علي الرضا جه 
eS‏ 


E‏ م م2 ع ر 


0000 
از کف ١‏ وك انم 
O OE‏ 1 و و رګ و رو مرو و 2 


لس وس e‏ 


ي م82 06 مر موم و و o‏ 9 


أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل؟. 
(۱) الكافي / الكليني / ج١‏ /ص ۰۳۸۳ كتاب الحجة» باب حالات الأئمة 228 في السن»؛ ح۳. مدينة 


المعاجزء ج۷» ص۲۷۸ ؛ الجوهر السنية» الحر العاملي» ص ۸۷. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر لز أجعين للغيبة Ress‏ 


رز چ ر لا ام م2 


فقال : اسکتوا ؛ إذا كان الله (عزوجل) - وقبض على لحيته ‏ لم يؤهل هذه 


2 سے ت 2 or‏ مر ام مر مه مه وو مر مر شير يه ر ور و م2 و ۳ 1 
الشيبة واهل هذا الفتی ؛ ووصعه حيث وصعه» آنکر فضله؟ ! نعوذ باللّه مما 


مرو و 


با ع 

شا دورو لقاو و عون ای بل ال توملا و 
الصادق تیه - قال : قال لي رجل آحسبه من الواقفة : ما فعل أخوك آبو الحسن؟. 

فقلت : قد مات. 

قال: وما پدريك بذالك؟. 

قلت : اقتسمت آمواله» وأنكحت نساژه» ونطق الناطق من بعده. 

قال : ومن الناطق من بعده؟. 

قلت : ابنه علي. 

قال: فما فعل؟. 

قلت له مات. 

قال: ومايدريك أنه مات؟. 

قلت : قسمت أمواله» وأنكحت نساؤه» ونطق الناطق من بعده. 

قال: ومن الناطق من بعده؟. 

قلت : أبو جعفرء ابنه. 

لافقا للم ارق ل نفج ولوللا و سعط و له اقول ما 
القول» في هذا الغلام؟!. 


)١(‏ الكافي / الكليني / ج١‏ /ص ۰۳۲۲ ۰۱۲ باب الاشارة والنص على أبي جعفر الثاني. 
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قال : قلت : ما راك الا شیطانا. 

قال : ثم أخذ بلحيته» > فرفعها الى السماء : نم قال : فما حيلتي إن كان الله 
رآه أهلاً لبذاء ولم ير هذه الشيبة لبذا آملا. 

ج . ومنها ما رواه اجلسي (رحمه الله) عن كتاب (عيون المعجزات) قال : 

لا قيض الرضا لله كان سن أبي جعفر ل نحو سبع سنین؛ فاختلفت 
ان ی میا واجد جتمع الریان بن الصلكوسفوانا بن 
بحيى » وحمد بن حكيم » وعبد الرحمن بن الحجاج» ویونس بن عبد الرحمن» 
وجماعة من وجوه الشيعة » وثقاتهم في دارعبد الرحمن بن الحجاج في بركة زلول 
يبكون» ويتوجعون من المصيبة» فقال لبهم يونس بن عبدالرحمن: دعوا البکاء! 
من لبذا الأمر» وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا؟ يعني أبا جعفر ايه . 

فقام إليه الريان , بن الصلت» ووضع يده في حلقه؛ ولم یز يلطمه؛ ويقول 
له آنت تظهر نالعاب وتيظن العف وار »ان كان زه هو الله( حل 
وعلا) فلو انه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه» وإن لم يكن من 
عند الّه» فلو عمر آلف سنة فهو واحد من الناس» هذا ما ينبغي آن یفکر فیه. 

فاقبلت العصابة عليه تعذله وئوبخه. 

وکان وقت الوسم. فاجتمع من فقهاء بغداد» والاأمصار» وعلمائهم ثمانون 
رجلاء فخرجوا إلى الحج» وقصدوا الدينة لیشاهدوا آبا جعفر یه فلما وافوا 
أتوا دار جعفر الصادق يه لأنها كانت فارغة» ودخلوها» وجلسوا على بساط 


(۱) اختیار معرفة الرجال (رجال الكشي)؛ الطوسي» ج۰۲ ص‌۰۷۲۸ تحت الرقم ۰۸۰۳ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوساشکسلامرعل أجعين للغيبة Sa‏ ل 


كبير» وخرج إليهم عبد الله بن موسى فجلس في صدر المجلس» وقام مناد» وقال: 
هذا این رسول اله من آراد السوال فلیسأله» فسئل عن آشیاء آجاب عنها بغیر 
الواجب » فورد على الشيعة ما حبرهم؛ وغمهم واضطربت الفقهاء» وقاموا؛ 
ا بالانصراف» وقالوا في آنفسهم: لو كان آبو جعفر ج یکمل جواب 
المسائل لما كان من عبد الله ما كان» ومن الجواب بغير الواجب. 

ففتح عليهم باب من صدر اجلس » ودخل موفق» وقال: هذا أبوجعفر!. 

فقاموا إليه بأجمعهم» واستقبلوه. وسلموا علیه» فدخل صلوات الله عليه 
وعليه قميصان» وعمامة بذؤابتين» وفي رجليه نعلان» وجلس» وأمسك الناس 
کلهم» فقام صاحب المسألة» فسأله عن مسائله؛ فأجاب عنها بالحق. 

ففرحوا ودعوا له » وأثنوا علیه» وقالوا له : ان هبك عبد الله آقتی بکیت 
وکیت. 

فقال : 

لا اله إلا الله؛ يا عم! إنه عظیم عند الله أن تقف غدا بين يديه؛ فیقول 


لك: لم قتي بما لم تعلم و2 الأمّة مَنْ هو آعلم منك)(. 
إمامة الإمام الهادي 2 يمهد لإطروحة الغيبة 
واحتفظ التاريخ بعدة مؤشرات عن دور مامة الامام البادي يه بالتمهيد 
لعصر الغيبة» وبما يجعلها أن تكون الركائز الأساسية التي ابتنى عليه نظام الإمامة 


)١(‏ عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب» ص‌۰۱۰۸ طبعة المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» سنة 
4 هء وعنه في: البحار / ج050 /ص ۰۹۹ 
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ف عصر الغيبة الصغری. آخذة فترة (الفيبة الصغفری) الرحلة الانتقالية الوقتة 
للدخول إلى الواقع الجديد الذي صاغ مفهوم الامامة عند الشيعة الامامية با 
یتناسب مع تأييد التغير الجوهري بطريقة التواصل والاتصال بالامام ۰ وكيفية 
تصدي الامام ينه لاداء وظائف الامامة مع تغییب شخصیته لا شخصه في الحياة 
العامة للامة. 

فهناك آمر غيبي سوف يقع قريباً بعد عشرات السنین وبوفاة الامام الحسن 
العسكري (ج4)» یتلخص با يلي : 

۱ . أن یتصدی للامامة شخص له من العمر ما یقارب امس سنوات فقط. 

آما لاذا كان الأمر الالبي كذلك؟. 

فالسر الالبي الغيبي یکون أهم الأجوبة عن هذا السوال. 

۲ . و يمنع الناس من الاتصال به مباشرة. 

۳ . و يحدد نواباً أربعة فقط لیقوموا بمهماته التواصلية مع الشيعة. 

فاذا مات النائب الرابم» انقطع الاتصال كلياً به صلوات الله علیه. 

4 . ومع کل ذلك يبقى الامام الغائب إماماً كباقي الأئمة بکل الوظائف 
ا 

۵ . وهذا الوضع الجديد ختلف كلياً عن من كان عليه الوضع في حياة الأئمة 
السابقين هه . 

1 . نذلك كان إلؤاما أن تدخل الشيعة ی مرحلة انتقالية فكانت الغيبة 
ی 


تمهید الأئمة المتاً خرین صاوّا رر لز اجعن للغيبة Sa‏ رس ام یط 


۷. و لذلك كان من أدوار الإمامين البادي والعسكري هه أن يعدوا 
الشيعة لدخول هذه المرحلة الجديدة» كان منها با بخص الإمام البادي عليه ركائز 


ا . إن الإمام البادي جه كان ير بالسن مثل الإمام المهدي 


ب . تأصيل الاحتجاب طريقة للتواصل مع الامام بعالتي 
د. حجبه لولده الإمام العسكري ايه . 
ه . إعلانه ج4 عن خصوصيات حفيده المهدي تاد تا راچان 


الركيزة الأولى: التقارب بالسن في امامت الهادي والمهدي لاما 

تصدي الإمام البادي جه للإمامة وكان صغير السن بحيث كان يقارب سنه 
سن الإمام الجواد له الذي تصدى به للإمامة.فقد كان عمر الإمام الجواد ايه 
يوم نطق بالإمامة سبع سنين وأشهرا"» وقیل : انه طايه كان له من العمر يوم وفاة 
أبيه ايه وقيامه بالإمامة سبع سنين وأربعة أشهر ویومین". 

وقد كان عمر الإمام البادي يه يوم نطق بالإمامة وقام مقام أبيه جه 
ست سنين وخمسة آشهر" كما نقل عن الحسن بن علي بن هلال» عن محمد بن 
(۲) مناقب آل أبي طالب / إبن شهر آشوب / ج٤‏ / ص ۳۷۹. 


(۳) راجع تاريخ أهل البيت / برواية كبار احدئین والمؤرخين / تحقيق السيد محمد رضا الحسيني / ص۸۲ 
سه 
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یفضی ایقضی خ.ل] هذا الامر إلى ابي الحسن وهو ابن سبع سنین. 


نعم واقل من سبع سنین. كما كان عیسی اه 
ل ع كا اويا ل E‏ يه » ولعله یعود 
السبب إلى تعود الشيعة على الظاهرة التي كانت جديدة في حياة الإمام الجواد؛ 
ولکنها أصبحت طبيعية في حياة الامام البادي لس وبذلك فقد تمهدت الامور 
لتشیت امامة الا مام الهدي را تال لني وهو ابن خمس سنین. 
الركيزة الثانية : تاصیل الاحتجاب عن الامن 
فإليه يه يعود انشاء الطريقة الجديدة التي ور فيها كيفية اتصال الشيعة 
بالامام العصوم. 
وكان البدف من هذه الطريقة التوضيح لعامة الأمة أن طرق الالتقاء بالامام 
ناه قد تغيرت نسبياً» وأنها لابد وان تہ تتغیر كلياً في المستقبل حینما تحين إمامة خاتم 
الائمة ايه . وقد ركزت الطريقة لاحي عسي كيك ات از 
المعصوم شك عن الأمةء عكس ما كان متعارفاً عليه عند الأئمة السابقين هماه . 
سب 
نقله عن الفريابي مناقب آل أبي طالب / ج٤‏ ص ۰4۰۱ تاريخ الأئمة / الکاتب البغدادي التوفی سنة 
۲ هه ضمن (مجموعة نفیسة) » قم - ایران. ص ۰۱۳ دلائل الامامة» الطبرسي ص ۰۰۹ 
(۱) اثبات الوصية / السعودي / ص ۰۱۹۳ وقد نقله عنه الحر العاملي في: اثبات الهداة / ج۳ / ص۳۵۱ 


1 ی 
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وهناك تیه كن استعمال الإمام البادي يه أسلوبه الحديد 
بتوضيح طريقة إرتباط الأمة بالإمام ج4 » واحتجاب الإمام عن الأمة ولو بنسب 

ومن تلك النصوص ما قاله المسعودي صاحب (مروج الذهب) في كتاب 
اثبات الوصية : 

وان آبا ان ماله »نکن ا رو ا 
عدد پسیر من راه فلّما أفضى الأمر إلى أبي محمد يه كان يكلم شيعته 
الخواص؛ وغیرهم من وراء الستر إلا في الأوقات التي يركب فيها إلى دار 
السلطان. 

وان دک را اكيم و والح فواكي لت ور ات 
الشيعة ذلك» ولاتنکر الغیبة» وتجري العادة بالاحتجاب» والاستتار)". 

وبقراءة نصوص المكاتبات التي ثبتها الورخون» التي جرت بینه وبين 
شیعته » نجدها تؤكد حقيقة احتجاب الامام البادي عن غامة أصحابه بحيث 
احتاجوا إلى طريقة أخرى للاتصال به مش.. 

فمع أن اتتاریخ ملي باسماء الرجال» والرواة الذین التق وا بالائمة 
السابقين» ودرسوا عندهم وحضروا حلقات دروسهم. ونخرج الکثیرمن 
مدارسهم 2 . ویکفینا ما قاله احسن الوشا وقد سأله آحمد بن محمد بن عیسی 
أن يجيزه رواية کتاب القلاء» بن رزین القلا وآبان بن عثمان الاحمر: (لو علمت 


(۱) اثبات الوصية / السعودي / ص ۰۲۳۱ 
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أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستکثرت منه ؛ فاني آدرکت في هذا السجد 
تسعمائة شیخ کل بقول حدئني جعفر بن عمد ه) 

وهذا الامام موسی بن جعفر الکاظم يه قد امتلأت بطون الکتب ناظراته 
لأصحاب الأديان» والمذاهب ؛ وجلوسه مجالس الفتياء بلعم ونشر علوم 
آل حمد» ويكفي في ذلك ما قاله الشيخ المفيد (رحمه الله) في حقه : (وقدروى 
الناس من أبي الحسن موسى جه فاكثرواء وكان أفقه أهل زمانه.. وأحفظهم 


0 


0 


لكتاب الله» وأحسنهم صوتاً بالقرآن.. 

وامتلأت كتب الأصحاب» وغيرهم بمجالس الإمام الرضا جه » ومناظراته ؛ 
ويكفي من ذلك حضوره الجلس الذي عقده امامو لاختبارالامام الرضا ةه وقد 
او و روي لمرو اموي قا 

حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الإيلاقي رضي الله 
عنه قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن صدقة القمي قال الع 
أبو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الأنصاري الكجي قال: : حدثني من سمع 
اشوین الترفلي لم ااي يفول 

لا قدم علي بن موسى الرضا يه إلى المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له 
أصحاب المقالات مثل الجاثليق » ورأس الجالوت» ورؤساء الصابئين» والبربذ الأكبرء 
وأصحاب زردهشت. وقسطاس الرومي» والمتكلمين ليسمع كلامه» وكلامهم. 


(۱) رجال النجاشي / ص۳۹ /باب الحسن والحسين / رقم الترجمة ۰۸۰ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة Vee‏ 


فجمعهم الفضل بن سهل : کم أعله الأمون باجتماعهم» فقال : آدخلهم 
ففعل» ؛ فرحب بهم الامون» ثم ار ذإ و هی ی وأحببت 
آن تطروا ان عمي هذا اند لادم علي؛ > فإذا كان بكرة فاغدوا علي» ولا 
فقالوا السمع » والطاعة يا أمير الومنین» نحن مبکرون إن شاء الله. 
قال لسن بن حمد النوفلي: فبینما نحن في حدیث لنا عند آبي احسن 
الرضالیاه إذ دخل علینا ياسر الخادم» وکان يتولى آمر آبي الحسن مش , فقال: 
يا سيدي إن آمیر الومنین يقرئك السلام» فیقول: فداك آخوك اٍنه اجتمع إلى 
آصحاب القالات » وأهل الادیان» والتکلمون من جميع اللل ۰ فرآيك في البکور 
علینا إن أحببت کلامهم» وان کرهت کلامهم فلا تتجشم. وان أحببت أن نصير 
تلف کت دای تا 
فقال آبو الحسن له : 
أبلغه السلام وقل له: قد علمت ما أردت» وآنا صاثر اليك بكرة ان 
شاء اللّه. 
قال السن بن محمد النوفلي: فلما مضی یاسر القت إليناء ثم قال لي : 
يا نوفلي أنت عراقي؛ ورقة العراقي غير غليظة. فما عندك 2 جمع 
ابن عمك علینا آهل الشرك» وأصحاب القالات؟. 
فتاه لت فاك ورين الامعسان وب أن قرف ما ولگ 


علی آساس غیر وثیق البنیان»؛ وبئس والله ما بنی. 


۹۸ اا hee‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 2 


وما بناوه 2 هذا الباب؟. 


4 


قلت : إِنَ أصحاب البدع » والکلام لاف اللاب رخاف إن العالم لاینکر 
غير المنكرء وأصحاب المقالات» والتکلمون» وأهل الشرك أصحاب إنكار 
ومباهتة» وان احتججت علیهم إن الله واحد؛ قالوا: صحح وحدانیته. وان 
قلت : إن حمداً پو رسول الله قالوا: آثبت رسالته» ثم یباهتون الرجل» وهو 
يبطل عليهم بحجته ؛ ویغالطونه حتى يترك قوله» فاحذرهم جعلت فداك. 
قال: فتبسم شه » تم قال لي : 
يا نوفلي أتخاف أن يقطعوا علي حجتي ؟. 
قلت : لاء والله ما خفت عليك قطء وني لارجو آن بظفرك له بهم إن شاء 
الله. فقال لي : 
يا نوفلي آتحب أن تعلم متی یندم المأمون؟. 
قلت : نعم. قال : 
إذا سمع احتجاجي على آهل التوراة بتوراتهم» وعلى آهل الانجيل 
بانجيلهم» وعلى آهل الزيور بزيورهم» وعلى الصابتین بعبرانيتهم» 
وعلى الهرابذة بفارسيتهم» وعلى آهل الروم بروميتهم» وعلى أصحاب 
القالات بلغاتهم؛ فإذا قطعت كل صنفء ودحضت حجته؛ وترك 
مقالته؛ ورجع إلى قولي: عَلِمَ المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس 
هويمستحق له فعند ذلك تكون الندامة منه ولا حول ولا قوة الا 
باللّه العلي العظيم. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل ل زجعن للغيبة NSE‏ 


O E‏ مان متا EE‏ ان سا 
ينتظرك » وقد اجتمع القوم» فما رآيك في إتيانه؟ 

فقال له الرضا به : 

تَقَدَمْنِي فاني صائر إلى ناحیتکم إن شاء الله. 

ثم توضاً ينه وضوء الصلاة؛ وشرب شربة سويق» وسقانا منه؛ ثم 
خرج» وخرجنا معه حتى دخلنا على المأمون: فإذا امجلس غاص بأهله؛ ومد بن 
مجعو جما ی ری داوم ؛ فلمادخل الرضا جه 
و ( وقام جميع بني هاشم » فمازالوا وقوفا والرضا 
ليه جالس مع المأمون حتی أمرهم بالجلوس فجلسواء فلم يزل المأمون مقبلا 
تاک بر سا 

ثم التفت إلى جائلیق ۰۳۱ نم ذکر باقي الشاظرة وهي طويلة جدا تبین 
انتصارات الامام الرضا جه على جميع آصحاب القالات» والبدع» والادیان؛ 
والذاهب» وخذلان الآمون» وقبوله البزيمة. 

ومن تلك المجالس ما رواه الصدوق (رحمه الله) في التوحید باسناده عن 
الحسن بن محمد النوفلي یقول : 

قدم سلیمان الروزي متکلم خراسان على الآمون فأكرمه؛ ووصله؛ ثم قال 
له ؛ إن ابن عمي علي بن موسی قدم علي من الحجاز: وهو يحب الکلام» 
واصحابه» فلا عليك أن تصير الينا يوم التروية لناظرته. 


.57١ - 5١7ص‎ / التوحيد / الصدوق‎ )١( 
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فقال سلیمان: يا آمیر الومنين إني أن آسأل مثله في جلسك في جماعة من 
بني هاشم » فینتقص عند القوم إذا كلمَني» ولایجوز الاستقصاء علیه؟. 

قال المأمون: نما وجهت اليك لعرفتي بقوتكك» ولیس مرادي الا ان تقطعه 
ی دم 

وس وي E‏ عن عي كد n‏ 
وآلزم. فوجه الأمون إلى الرضا اه فقال : EE‏ رای اه سور 
وهو واحد خراسان من آصحاب الکلام» فإن خف عليك أن تتجشم المصير إلينا 


را مه م2 
۰ 


3 


فنهض له للوضوع وقال لنا: 


وعمران الصابيء معناء فصبرنا إلى الباب فأخذ یاسر» وخالد بيدي 
فأدخلني على الأمون» فلما لمت قال : اين آخي ابو الحسن آبقاه اللّه؟. 

قلت : خلفته يلبس ثيابه» وأمرنا أن نتقدم : ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن 
عمران مولاك» معي » وهو بالباب. 

فقال : من عمران؟. 

قلت : الصابيء الذي أسلم على يديك. 

قال : فلیدخل. 

العز نو با واي 

و 


بف ماحم 


3 


تمهید الأئمة المتاً خرین صاوانشکسلامرعل زجعن للغيبة ا اه N‏ 


قال : الحمد لله الذي شرفني بكم يا أمير الومنین 

فقال له ا لامرن یا عمران هذا سلیمان الروزي تكلم خراسان. 

قال عمران: يا آمیر الومنین إنه یزعم آنه واحد خراسان في النظر» وینکر 
الا 

قال : قلم لا تناظره؟. 

قال عمران : ذلك إليه فدخل الرضا ليه , فقال : 

و آي شيء كنتم ؟. 

قال عمران : يا ابن رسول الله » هذا سليمان المروزي. 

فقال سليمان: أترضى بأبي الحسن» وبقوله فيه؟. 

قال عمران: قد رضیت بقول آبي لسن ی البداء علی آن بأتيني فیه ب 
أحتج بها على نظرائي من أهل النظر)"" والناظرة طويلة» انتهت بانتصار الامام 
الرضا ۰ وهزية خصمه سلیمان متکلم خراسان» وأضطر الامون أن یعلن 
هزيمته ویقول في نهاية الطاف بعدما انقطع » وخسر سلیمان: يا سلیمان هذا آعلم 
هاشمي» ثم تفرق القوم. 

اک ان مارو تاره لديف شیاه CA‏ یات 
نقله الأربلي في كشف الغمة قال : حدث الولی السعید [مام الدنیا عماد الدین مد 
بن أبي سعد بن عبدالكريم الوزان» العو يي يت رح رحبي ئة قال : 
أورد صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه : أن علي بن موسى الرضا تك لا 


.8۳- ٤٤١ التوحيد / الصدوق / ص‎ )١( 
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دخل إلى نیسابور في السفرة التي فاز فیها بفضيلة الشهادة كان في مهد على بغلة 
شهباء. علیها مركب من فضة خالصة» فعرض له في السوق الامامان الحافظان 
للاحادیث النبوية آبو زرعة» ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهما له فقالا : آیها 
السید بن السادة» آبها الامام» وابن الائمة» آبها السلالة الطاهرة الرضية, آیها 
الخلاصة الزاكية النبوية بحق آبائك الأطهرين» وآسلافك الأكرمين إلا ما آریتنا 
وجهك البارك الميمون» روت تنا جع ا عن سير افو 3 
فاستوقف البغلة» ورفع المظلة وآقر عيون المسلمين بطلعته المباركة 
الميمونة» فكانت ذآبتاه كذآبتي رسول الله با » والناس على طبقاتهم» وكانوا بين 
تارك وباك؛ وعزق كوي ومتمرغ في التراب» ومقبل حزام بغلته . ومطول 
عنقه إلى مظلة الهد . إلى ان اتتصف النهار» وجرت الدموع کالانهار» وسکنت 
تا او مر اسان سا OS‏ 
رسول الله ا في عترته » وانصتوا. 
فأملى شه هذا احدیث » وعد من الحابر أربع وعشرون الفاً سوی الدوي 
والستملی آبو زرعة الرازي» ومد بن انك الطوسي رحمهما الله. 
«حدّثني آبي موسی بن جعفر الکاظم. قال: حدّثني آبي جعفر بن 
محمد الصادق, قال: حدّثني أبي محمد بن علي الباقر؛ قال: حدّثني 
آبي علي بن الحسين زين العابدین, قال: حدّثني آبي الحسين بن علي 
شهيد أرض کربلاء قال: حدّثني آبي أمير المؤمنين علي بن ابي 


طالب شهيد أرض الكوفة:؛ قال: حدّثني أخي وابن عمّي محمد 


تمهید الأئمة المتاً خرین صاوانشوسلامرعل زجعن للغيبة ری ات ۳۳ 


رسول الله ,ا قال: حدّثني جبرئیل 4. قال: سمعت رب العرّة 
سبحانه وتعالی یقول: 
كلمة لا اله الا الله حصني» فمَنْ قالها دخل حصني, ومن دخل 
حصني من مِنْ عذابي: صدق الله سبحانه؛ وصدق جبریل» وصدق 
رسوله وصدق الأئمة له . 
قال الاستاذ ابو القاسم القشيري رحمه ال : ان هذا الحديث بهذا السند بلغ 
بعض أمراء السامانية» فکتبه بالذهب» وأوصى أن یدفن معه؛ فلمّا مات رؤي في 
النام» فقيل : ما فعل الله بك؟. 
فقال : را لی بتلفظي بلا اله الا اه وتصديقي مدا رسول الله 
مخلصاً , وى کتبت هذا امحدیث بالذهب تعظیماً واحتراما»۳. 
وکان الامام الجواد يه یناظر» ويفتي» وروی الكليني بسند صحیح عال 
عن علي بن ابراهيم» عن أبيه قال : استأذن على آبي جعفر ليه قوم من أهل 
النواحي من الشيعة فأذن لبم» فدخلواء فسألوه في جلس واحد عن ثلاثين ألف 
مسألة» فاجاب ب4 » وله عشر سنين”". 
ولکتنا لم نجد ذلك في حياة الامام البادي 2 » بل العکس من ذلك فانه 
كان جه لایسعی عليه للجلوس إلى العلماء» ولايجيب على اسألتهم العلمية 
مشافهة کما كان علي ال لق حباة بات الصصومین له ؛ بل له جیبهم 
بالرسائل ؛ ومن ذلك ما نقله الورخون في الحادثتين التلیتین : 
(۲) الكافي / ج۱ / ص ۰1۹1 
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الحادثة الاولی 

روی الشیخ ابن شهرآشوب في الناقب والشیخ الطوسي في التهذیب عن 
جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى التوکل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة» وأراد 
أن يقيم عليه الحدء فأسلم ؛ فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيانه شرکه» وفعله. 

وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود» وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا. 

فامر التوکل بالکتاب الى ابي الحسن الثالث يه » وسواله عن ذلك. 

فلما قدم الکتاب کتب ابو الحسن ي : یضرب حتی يموت. 

فأنكر يحيى بن آکثم » وأنکر الفقهاء فقهاء العسکر ذلك » وقالوا: يا أمير 
الومنین سله عن هذاء فانه شيئ لم ينطق به كتاب» ولم تج به السنة. 

فكتب اليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذاء وقالوا: لم تجئ به السنة» 
ولم ينطق به كتاب. 

فكتب اليه يسأله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نوا آمنا له وحده وکفرتا ہما کنا په مشرکین فلم يك یمهم لام 
لسارآوا باستا سا الله ای قد لت فی عباده ور هنانك 


الکافرون 4" . 


قال : فأمر التوکل» فضرب حتی مات". 


(۱) سورة غافر » الآية : ۹4 


(۲) مناقب آل أبي طالب / إبن شهر آشوب / ج٤‏ / ص ۰۵. تهذیب الاحکام الطوسي» ج ۰۱۰ 
سه 


1 ی 
تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطسّا لكل أجعين للغيبة ORR‏ 


والحادثة الثانية 
ما جرى في أجوبته إلى يحيى بن اكثم» والقصة طويلة ننقل منها ما يرتبط 
بالموضوع؛ فقد روى الشيخ ابن شهرآشوب في المناقب عن آبي عبد الله الزيادي 
قال : 
لا سم المتوكل نذر لله أن يرزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير» فلا عوفي 
اختلف العلماء ی الال الکثیر» فقال له احسن حاجبه: ان تيتك يا آمیر الومنین 
بالصواب» فمالي عندل؟. 
قال : عشرة آلاف درهم» والا ضربتك مائة مقرعة. 
قال: قد رضيت. 
فأتى أبا الحسن لت فسأله عن ذلك» فقال: 
قل له يتصدق بثمانين درهما. 
فأخبر التوکل » فسأله ما العلّة؟. فأتاه فسأله قال: 
إن الله تعالى قال لنبیه: 
(لقد تصرکم الله في مواطن كَثيرَة7"©. 
فعددنا مواطن رسول الله فبلغت ثمانين موطناء فرجع اليه فأخبره 


ففرح» فأعطاده عشرة ا لقف درهم. 


ص۰۳۸ احدیث ۵ من لايحضره الفقیه. الصدوق» ج ۰ ص ۰۲۷ الحديث .٤‏ الكاقي» 
)١(‏ من الاية (۲۵) من سورة التوية. 
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وقال التوکل لابن السکیت: إسأل ابن الرضا مسألة عوصاء حضرتي» 
قوف لم بعث الله موسی بالعصا؟ وبعث عیسی بابراء الأكمه» 
و هیوست و 
فقال آبو الحسن ی : 
بعث الله موسی بالعصا والید البیضاء ب4 زمان الغالب على آهله 
السحر فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم. وبهرهم. وأثبت الحجّة 
علیهم. 
وبعث عیسی بابراء الکمه والأبرص؛ واحیاء الوتی بإذن الله 2 زمان 
الغالب على أهله الطدة فأتاهم من ابراء الأكمه والأبرص؛ واحیاء 
الموتى بإذن الله فقهرهم؛ وبهرهم. 
وبعث محمّداً بالقرآن, والسيف ب زمان الغالب على أهله السیف, 
والشعرء فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم. 
وقهر سیفهم. وأثبت الحجة عليهم. 

فقال این السکیت» لها اجه ال 

قال : 
العقل یعرف به الكاذب على الله فیکنب. 

الى بن اكت :ما لابن السکیت ومناظرته» وانما هو صضاحب هر 
وشعر ولغة. 

ورفع قرطاساً فيه مسائل» فأملی علي بن محمد جه على ابن السکیت 
جوابها وأمره أن يكتب... ثم قال بعد أن ذكر جواب الإمام البادي ية : ا 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة ری 1 


قرأ ابن اكثم قال للمتوكل : ما حب أن تسال هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي 
هذه ولثه لایرد علیه شيء بعدها الا دونها» وفي ظهور علمه تقوية للرافضة). 

وقي الحادثتين ما يوميء إلى الطريقة الخاصة التي انتهجها الامام البادي شا 
في كيفية علاقاته » وارتباطه مع احیط الخارجي من مجتمعه. 

فمع أن السنة التي جرت سابقاً تقعضي مشاركة الامام به جالس فقهاء 
العامة» والاجابة على الأسئلة التي ترد تلك انجالس» ولکننا نجد الامام جه قد 
ا ا اس ی راقن ل ی ی رت سر 
السلطان» بحيث كان المتوكل ملتفتا إلى موقف الإمام البادي ي4 من حضور 
اجالس العامة» فاشتر: ط علی ان السکیت ان تکون الاسئلة محضوره؛ مم أن 
الوضوع كان مختلفا مع باقي آبائه مه » حيث کانوا يحضرون تلك اجالس إذا 
دعوا إليها بشکل طبيعي» ولايحتاج إلى شرط مسبق» ولعل سبب مجیتهم شاه 
وحضورهم تلك اجالس كان جل توضیح الفاق للعامة» ورفحام الشصم» 
وإقامة الحجة على منكري امامتهم. 

ونجد نی روایات ای آنه كنف كان قد لزم داره» وآما من آراد من الشاس 
نقاءه فانهم کانوا یلتفون به ذا رکب ومن ذلك ما نقله الأريلي ق کشف الغمة 
قال : إن هبة الله بن أبي منصور الوصلي قال : كان بدیار ربيعة کاتب لها نصراني 
ای ولت ساون كار والدي صداقة قال: فوافاناء فنزل 
عند والدي» فقال له والدي: فيم قَدِمت في هذا الوقت؟. 


(۱) مناقب آل ابي طالب / إبن شهرآشوب / ج٤‏ / ص ۰8۰۲ 
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قال : دعیت إلى حضرة التوکل » ولا آدري ما یراد مني الا آني اشتریت 
نفسي من الله يمائة دينار» وقد حملتها لعلي بن حمّد الرضا 26 معي. 

فقال له والدي: قد وفقت في هذا. 

وخرج إلى حضرة التوکل » وجاءنا بعد أيام قلائل فرحاء مسروراء 
مستبشراء فقال له والدي : حدثني حديثك. 

ال عدوت لسر من رای زا ا قط فرت مر دارفا 
ينب أن وصيل ا ا 
أن یعرف آحد قدومي» ووفك ادا کل قد سمو ار کته وانه ملازم 
لداره» فقلت : كيف أصنع» وأنا رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا لا آمن أن 
ينذربي» فیکون ذلك زيادة فیما أحاذره» قال : ففکرت ساعة في ذلك. 

فوقع في قلبي أن آرکب حماري» وآخرج في البلد. فلا آمنعه حيث يذهب 
لعلي آقف علی معرفة داره من غير أن اسأل آحد. 

فجعلت الدثاثیر ق کاغذ» وجعلتهاني کی ورکبت » وکان اشمار بتخرق 
في الشوارخ»:والامنواق مر یت یشاه» ]إن آن صرت ول باب دار» فوقنف 
الحمار» فجهدت أن يزول» فلم یزل» فقلت للغلام : سل لمن هذه الدار؟. 

فا فقيل : دار ابن الرضا. 

فقلت : الله اكبر» دلالة والله مقنعة. 

قال : فإذا خادم أسود قد خرج» فقال : ا 

قلت: نعم. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوساشکسلامرعل أجعين للغيبة ا 


قال: فانزل ؛ فاقعدني في الدهليز» ودخل» فقلت: هذه دلالة أخرى ؛ من 
اين عرف اسمي» واسم أبي» وليس في البلد من يعرفني» ولادخلته قط ؛ فخرج 
الخادم» فقال: الماثة دينار التي في كمك في الكاغذ هاتهاء فناولته إياهاء وقلت: 
هذه ثالثة. 
وجاء» فقال : ادخل ؛ فدخلت » وهو وحده. 
فقال : 
يا یوسف ما آن لك ؟. 
فقلت : يا مولاي قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لمن اکتفی. 
فقال : 
هیهات نك لاثسلم» ولکن سیسلم ولدك؛ فلان وهو من شیعتنا. 
با فان اكوا یزعمون أن ولایتنا لاتنفع آمثالك» كذبوا والله 
إِنّها لتنفع؛ إمض فیما وافیت له فانك ستری ما تحب. 
فضت إن بات المتوكل + فلت كل ما اروت > واتضرفت. 
قال هبة الله+ فلقيت ابنه بعد هذاء وهو مسلم» حسن التشیع» فأخبرني. أن 
باه مات على النصرانية» وإنه أسلم بعد موت أبيه» وكان یقول آنا مومن ببشارة 
مولاي مد . 
والقصة التالية توضح ابتعاد الامام جه عن الالتقاء بالناس » وعدم السماح 
لهم بلقائه حتی في رکوبه إلى السلطان. 


(۱) کشف الغمة ج۲ / ص ۳۹۲. 
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(قال آبو هاشم الجعفري : إنه ظهر برجل من أهل سر من رأى برص» فتنقص 
عيشه» فأشار اليه أبو علي الفهري بالتعرض لأبي الحسن » وأن يسأله الدعاء. 

فجلس له یوما فرآه. فقام اليه» فقال : 

تنح عافاك اللّه. 

- وأشار اليه بيده تنح عافاك الله ثلاث مرات - فانخذل » ولم يجسر أن 
یدئو مثه» فانضرف: ولقی الفهرنیء وعرقه ما قال له :قال قد دعا قل فيل ان 
تساله» فاذهب» فإنك ستعافی» فذهب» واصبح» وقد بر 

وقد نجد في رواية أخرى أن الامام البادي له عم محمد بن الفرج طريقة 
غير عادية لعرفة ما يراد معرفته من الامام ج4 دون أن یسعی للالتقاء به. 

(روی الاربلي عن مد بن الفرج قال: قال لي علي بن هده إذا آردت أن 
تسال مسألة فاكتبهاء وضع الکتاب تحت مصلاك» ودعه ساعة ثم اخرجه» وانظر فيه. 

فلع للك :ويساك واب ا ق 

ومع ان هذه الرواية غير منحصرة بعصر الامام البادي 2 . وانما هي 
تشمل جميع عصور الائمة نه الباقية» ولكنها أيضاً تكشف عن معالجة الإمام 
البادي جه للخلل الذي سوف يقع في عصر الغيبة» بعدما يفقد الناس إمامهم 
الظاهرء ولايجدون من يلجأون إليهء ولو أن القضية لا تخلو من ضرورة توفر 
الشروط اللناضة عير الطبيعية. 


.۳۹۳ كشف الغمة / ج۲ /ص‎ )١( 
.۳۹۵ كشف الغمة / ج۲ /ص‎ )۲( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر لز أجعين للغيبة مي Nea SS‏ 


الركيزة الثالثة: تفنين نظام الوکالن 

ولترسيخ هذه الظاهرة الجديدة لطريقة تعامل الإمام جه مع أتباعه» فقد 
عمل الامامان الهادي يه » والعسكري يجه على تعميق نظام الوکالة» 
والوكلاء في الأمة» وذلك لما سوف يقوم به هذا النظام من ملء فراغ القيادة: 
وإدارة أمور الناس الذي تولده عملية احتجاب الإمام ايه عن قواعده. 

وبتعبیر آخر : إن هرم النظام السياسي» والاجتماعي الجديد يبنى عند احتجاب 
العصوم - سواء في حضوره» أو غیبته ي - على نظام الوكالة والوکلاء. 

مع ملاحظة أن نظام الوكالة لم يحدث في عصر الامام البادي ليه » وإنما 
كان سرجودا ادا ا اشوین ر وعد ااا 
جديدة» وأوسع دائرة في شكله الجديد في حياة الإمام البادي جه › والعسكري 
اه إلى إن يتكامل هذا النظام بصياغة جديدة في حياة الإمام المهدي ميته . 

وقد توسع النظام الوكلائي في حياة الائمة الثلاثة البادي والعسكري 
والمهدي 2 » فشملت دائرة الوكالة نوعين من المهمات التي يوكلها اليهم 
العصوم یه : 

النوع الأول الوكالة المحددة 

وقد ابتنی النوع الاول من الوكالة على الهمات نفسها التي كان یعطیها 
الائمة السابقون له إلى وکلائهم في عصورهم التقدمة بایصال الأموال» وفتاوی 
الأئمة» ومکاتیبهم» ومواقفهم. وغير ذلك ها هو متعارف في النظم الادارية 
والاجتماعية» والمالية» والسياسية. 


۱۱۲ ااا ااا ااا ااا ااا ا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 7 


وقد استمر هذا النوع من الوكالة في الحياة الاجتماعية» والمالية» والسياسية 
في دائرة حركة الأئمة الثلاثة ثة سلام الله علیهم ۰ وقد رأينا جموعة من الوکلاء قد 
قاموا بتلك المهمات الضرورية حينما أوكل الامامان الهادي ايه والعسكري جه 
القيام بتلك المهمات اليهم. 
وقد كانت تَعطّى صلاحيات هذا النوع من الوكالة: محدودة للوكيل بحجم 
الضرورة التي تحتاج اليها الحاجة التي تفرض التوكيل. 
ونجد في مجموعة من النصوص الرتبطة بهذا النوع من الوكالات انه ليس من 
الضروري ارتباط هؤلاء الوكلاء مباشرة بالإمام ي4 » بل يمكنه ان يتصل بوكلاء 
آخرين» وقد یعینون من قبل الوكلاء الآخرين» وقد برجم الامام بعض وكلاء 
المناطق إلى وكيل آخر طبق ما يراه الإمام 4 هو مم 
روى الطوسي: (آخبرني ابن بي جيد» عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
اي 
كتب أبو الحسن العسكري ية إلى الموالي ببغداد» والمدائن» والسواد؛ وما 
يليها : 
قد مت آبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ريه ومَنْ 
قبله من وکلاتي وقد آوجبت 2 طاعته طاعتيء و2 عصيانه الخروج 
إلى عصياني» وكتبت بخطي. 
وی تین حوب رفن سین قفا : کتبت الیه اسأله عن 


علي بن راشد» وعن عیسی بن جعفر ابن عاصم]ء وعن ابن بند. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ر ل زجعن للغيبة ESS‏ 


وکتب إلى + درت ابن راشد رحمه ال فائه عاش سعیداء ومات شهدا 
ودعا لابن بند» والعاصمي › وابن بند ضرب بعمود» وقتل ؛ وابن عاصم ضرب 
بالسياط على الجسر ثلاثمائة سوط» ورمي في الدجلة)"". 
کما جا نجد عدم ضرورة التدقیق ل الشروط الذاتية به ژلاء الوکلاء 
كالتشديد بالعدالة» والعلم» والفقه» وإنما یلاحظ فيهم امتلاكهم الكفاءة 
والشروط الموضوعية التي توفر قدرتهم الطبيعية لاداء الهمة التي يراد منهم القيام 
بها من خلال الوكالة الممنوحة لهم. 
وهذه الحقيقة تفسر وجود وكلاء للائمة جه مذمومين» ولذلك لم يعد كثير 
ا میب کردم شیامه ودا امکان ناركن لوكي قاد 
وکّه الإمام يه بقضية خاصة لاتحتاج إلى صفة العدالة» او الوثاقة كما في الخبر 
الذي رواه الكليني بسند صحيح وعال جدا عن ابراهيم بن هاشم قال: كنت عند 
آبي جعفر الثاني ته إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل » وكان يتولى له الوقف 
بقم » فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الآف في حل » فإني انفقتها. فقال له : 
أنت ‏ حل. 
فلما خرج صالح» قال أبو جعفر له : 
أحدهم يثب على أموال حقّآل محمد وأيتامهم؛ ومساكينهم؛ وفقرائهم. 
وأبناء سبيلهم؛ فيأخذه شم يجيء فیقول؛ اجعلني 2 حل ؛ أتراه ظنّ إِنّي 
أقول: لا أفعلء واللّه ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا!". 


(۱) الغيبة / الطوسى / ص .7”06٠١‏ 
(۲) الكافي / الأصول / ج١‏ /ص0:8 /۲۷2. 


1١15‏ ااا ااا ااا ااا ا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
E 5‏ 


أو كان ذلك الرجل وكيلاً للامام 2 ثقة في حال وكالته» ولکنه انحرف 
بعد ذلك » فخرج الدّمْ بحقه كما وجدناه في وكلاء الإمام الكاظم شه الذين وقفوا 
عليه » ولم يعترفوا بوفاته طمعاً بالأموال التي كانت تحت أيديهم» قال الشيخ 
الطوسي وقد عد بعض وكلاء الائمة المذمومين: (ومنهم علي بن أبي حمزة 
البطائني» وزياد بن مروان القندي» تماق و غ اراي كلهم كانوا 
وكلاء لابي الحسن موسى يه » وكان عندهم أموال جزيلة» فلما مضى ابو 
الو ودفعوا إمامة الرضا 4 


)۱( 
وجحدوه) 


وروی عن محمد بن یعقوب» عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن 
أحمد» عن محمد بن جمهور» عن أحمد بن الفضل » عن يونس بن عبدالرحمن 
قال : (مات أبو إبراهيم ته » وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الکثیر» وكان 
ذلك سبب وقفهم» وجحدهم موته» طينيا ف الأموال. 


كان عند زياد بن مروان القندي سبعون آلف دينار» وعند علي بن أبي حمزة 


ثلاثون ألف دينار» فلما ریت ذلك» وتبينت الحق» وعرفت من أمر أبي الحسن 
إلى هذا؟ ان كنت تريد الال» فنحن نغنيك » وضمنا لى عشرة آلاف دينار» وقالا 


فأبيت» وقلت لبما: إنا روينا عن الصادقين 4# انهم قالوا: 


.707 الغيبة / ص‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوتالن‌کسلامرعلاجعین للغيبة NOs‏ 


إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه» فإن لم يفعل سلب نور 


الايمان. 
وما كنت لأدع الجهاد» وأمر الله على كل حال. فناصباني» وأضمرا لي 


العا 

كما زوئ عن محمد بن الحسن الوليد» عق الصفار» وسعد بن عبد الله 
الاشعري يده عن يعقوب بن يزيد الانباري » عن بعض أصحابه قال : 

مضى أبو إبراهيم ۰2 وعند زياد القندي سبعون آلف دینار» وعند 
معان بن عیسی الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار» ومسكنه بمصر. 

فبعث اليهم آبو الحسن الرضا جه أن احملوا ما قبلکم من الال» وما 
کان اجتمع لأبي عندکم من آثاث» وجوار» فاني وارثه» وقائم مقامه» وقد 
اقتسمنا ميراثه» ولاعذر لکم في حبس ما قد اجتمع لي» ولوارثه قبلکم 
وکلام پشبه هذا. 

فأما ابن آبي حمزة نه آتکره» ولم یعترف با عفدم وکذلك رياد 
القندي. 

» قبس فا کف ل إن أباك صلوات الله عليه لم هت‎ es 
وهو حي قائم؛ ومن ذکر آنه مات فهو مبطل» واعمل علی أثه قد مضی کما‎ 
تقول : فلم يأمرني بدفع شيء اليك ؛ وأما احواري فقد أعتقتهن › وتزوجت‎ 
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(۱) الغيبة / الطوسی / ص 55. 
(۲) الغيبة / الطوسى / ص 54 - 560. 


۱۱۹ آ۳سحححسح((س.س وه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
0 


وقد یکون لوکیل الائمة ‏ في القضايا احدودة مقام» ومرتبة علیا يحمد 
علیها؛ كما ورد الدح الکثیر في حق بعضهم » وحفظ التاریخ لنا من تلك الدائح 
بعض ما قاله الامام الهادي ايه في بعض وكلائه. 

قال الشیخ الطوسي (رحمه الله): ذکر عمرو بن سعيد الدائني - وکان 
فطحياً - قال : كنت عند آبي الحسن العسكري ته بصريا اذ دخل آیوب بن نوح» 
زت داف فأمره بشيء» ا والتفت الي ابو الحسن ا , وقال: 

يا عمرو! إِنْ أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا" . 

وقال الطوسي عند عده وكلاء الائمة شغ الممدوحين: 

ومنهم علي بن جعفر الهمداني› وكان فاضلاً مرضياً من وكلاء أبي 
الحسن» وأبي محمد هه . 

روى أحمد بن علي الرازي؛ عن علي بن مخلد الايادي قال : ای او 
جعفر العمري (رضي الله عنه)» قال : حج أبو طاهر بن بلال» فنظر إلى علي بن 
جعفر وهو ينفق النفقات العظیمت فلما انصرف كتب بذلك إلى ابي محمد ف , 
فوقع في رقعته : 

قد كنا أمرنا له مائة الف دينار» ثم آمرنا له بمثلهاء فأبى قبوله إبقاءً عليناء ما 
للناس والدخول فيما لم ندخلهم فيه. 

قال: ودخل على أبي الحسن العسكري يه فأمر له بثلاثين الف دينار)". 
(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۳۵۰-۳۹ 


(۲) الغيبة / الطوسي / ص ۳۵۰. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ر ل زجعن للغيبة Vesa‏ 


النوع الثاني النيابة الخاصة 

ويختلف أسلوب النيابة الذي انشأ في عصر الإمام البادي جه والإمام 
العسكري يه عما كان عليه في عصر الائمة السابقين جه ببناء النيابة الخاصة 
التي أريد منها أن تتصدى للقيام بجمیع مهمات الإمام مه الاجتماعية» 
والسياسية» والفكرية» والفقهية» ولكن ليس بالشكل المستقل عن الإمام جه , 
بعد مراجعته للامام ايه بعد ان تقدم الاسئلة للنائب» أو يكون عارفا بطريقة 
غيبية » فيعرف الإمام مب الجواب للنائب قبل وقوع الحادثة» والمسألة» فيجد 
السائل الجواب من الامام حاضرا عليه. 

وهناك قضايا غيبية كثيرة ذكرها المؤرخون تحدثت عن هذه الظاهرة في حياة 
النواب الخاصين منها : 

١‏ -ما آخبر به الصدوق قال: واخبرنا محمد بن علي بن متيل قال: قال عمي 
جعفر بن محمد بن متيل : 

دعانی بو جعفر حمد بن عثمان السمان العروف بالعمري رضی الله عنه» 
فأخرج الي ثویبات معلمة. وصرة فيها دراهم» فقال لي : يحتاج أن تصیر بنفسك 
إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دفعت اليك إلى آول رجل يلقاك عند صعودك 
من ال رکب ان الشط بواسط. 

قال : فتداخلني من ذلك غم شدید. وقلت : مثلي يرسل في هذا الأمر» 

50 65 
وجما هذا الشيء الوتح؟ 8 
(۱) الوتح: القلیل التافه من الشيء. 


۱۸ و و هه و SSRs‏ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 چ 


قال : فخرجت إلى واسطء وصعدت من الرکب فأول رجل يلقاني سألته 
عن خسن بن حمد بن قطاة الصيدلاني وکیل الوقف بواسط فقال: آنا هوء من 
أنت؟. 

فقلت: أنا جعفر بن حمد بن متيل. 

فعرفتي» باسمي وسلّم علي» وسلمت علیه؛ وتعانقنا؛ فقلت له: آبو جعفر 
سر ا 

كاله الود E‏ ف شوت مو ارلة كتوق وناك E‏ 
a‏ نا سوا هام كام الع سوه وتات بت را نورق 
A‏ ال وتان قال : فشیعنا جنازته» وانصرفت ". 

۲ - ومنها ما نقلهالشیخ الطوسي عن این نوح قال : آخبرني أبو نصر هبة الله 
مدقل : حدثني (أبو] علي ب تفلن ول متا : حدینا آبو 
ا لجسن علي بن أحمد الدلال القمي قال : 

دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه یوم لأسلّم عليه ؛ 
فوجدته؛ وبین يديه ساجة. ونقاش ینقش علیهاء ویکتب آيا من القرآن» وأسماء 
الأئمة 4 على حواشیها. 

فقلت له : يا سيدي ما هذه الساجة؟. 

فقال لي : هذه لقبري تکون فيه آوضع عليهاء أو قال : آسند علیها؛ 
عرفت منه» وانا في كل یوم آنزل فيه فأقرأ جزء! من القرآن (فیه) فأصعد. 


.۵۰ كمال الدین / الصدوق / الباب 40 » الرقم ۰۳۵ ص‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة ری 11 


وأظنه قال : فأخذ بيدي» وأرانيه » فإذا كان يوم كذا وكذاء من شهر كذا 
وكذاء مرش هکل ار کل سورت أن الل متام ودفنت فیه؛ وهذه الساجة 
(معي). 

فلا شرت من عند تیف ثبت ما ذکره» ولم أزل E‏ > فماتأخر 
الأمر حتی اعتل آبو جعفر» فمات في الیوم الذي ذکره» من الشهر الذي قاله» من 
السنة التي ذكرهاء ودفن فیه. 

قال آبو نصر هبة الله : وقد سمعت هذا الحديث من غير ابي علي» 
وحدئتتي به ا آم کلشوم بنت آبي جعفر رضي الّه عنهما. 

- ومنها ما نقله الصدوق عن أ جعفر حمد بن على الأسود قال : 


دفعت إلى اعرا سنة من السنین راء وقالت: احمله إل العمري رضي ال 


مات اا ره فلماوافيت بغداد» الراك عم زنك لزني 
ما اسر ۰ فسلمته ذلك کلّه ما خلا ثوب ارات فوجه الي العمري 
رضي الله عنه › وقال: 5" 

فذکرت بعد ذلك أن امر آة سلمت الي وبا ء وطلبته فلم آجده» فقال لي : 


لاتغتم فإنك ستجده» فوجدته بعد ذلك» ولم يكن مع العمري رضي الله عنه 
نسخة ما كان معی). 

(۱) الغيبة / الطوسي / ص۳۹۶ - ۰۳۹۱۵ 
() كمال الدین / الصدوق / ص ۵۰۰۲. 


۱۳۰ سس الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
E 5‏ 


ET‏ فان اس تاک مش و کی 4 إن آذ رات 
استخرجه شخصیا من کنوز علومهم اه . كما في القضية التي نقلها الصدوق عن 
حمد بن ابراهیم بن اسحاق الذي کان حاضراً عند الثاني الثالث اطسین بن روح» 
Tae‏ 1 

(قال حمد بن ابراهیم بن اسحاق (رضي الّه عنه)» فعدت إل الشیخ آبي 
القاسم بن روح قدس الله روحه من الغدو وأنا أقول في نفسي : آتراه ذکر ما ذکر 
نا یوم آمس من عند نفسه؟ فابتدًني» فقال لي: یا حمد بن ابراهیم! لان آخر من 
السماء فتخطفني الطیر» SOE‏ اي ی أذ انون 
في دين الله عز وجل برأيي» أو من عند نفسي؛ بل ذلك عن الأصل » ومسموع 
عن ی صلوات الله عليه وسلامه). 

تون ان اف تارتین حاص و ی ان دی 
التشريع والامامة» ولذلك فقد امتاز هولاء النواب بميزات لم تتوفر لغیرهم » حتی 
آنهم کانوا معام کبیرمن العلم» والتقوی التي کو آن بقال بِأن لها بمض 
مراتب العصمة ؛ فمن القطوع به أن النائب الخاص قد حصل على العصمة 
التشريعية " بل أعلى درجاتها. 

وکان الامام البادي ية آول من آسس آساس النيابة الخاصة للائمة جه 
بمعناها الأوسع الذي استمرت عليه ؛ وتجلت بصورتها الأبهى في حياة خاتم الائمة 


۵۰۹ - كمال الدين / الصدوق / ص۵۰۸‎ )١( 
مع آهمية التوسع بالحديث عن النواب الاربعق ولكننا آثرنا ترکه إلى کتابنا (في من رأى الامام‎ )۲( 
انار لین فانه انسب هناك ولا حاجة للتکرار والاطناب المل.‎ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة se‏ 


جه الإمام المهدي عاشعال التي ولم تكن مصادفة انتخاب الامام الهادي يجه 
لهذا الموقع المهم الشيخ عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى» والذي استمرت نيابته في 
حياة الإمام العسكري اء وكان أول نواب الإمام المهدي عراش التي 
الخاصين. وائما كان بتخطيط البي مقصود: ان يكون النائب الاول والنائب الثاني 
(وتمثل مدة نيابتهم اكثر المدة الزمنية لفترة الغيبة الصغری) هما نائبا الإمامين البادي 
والعسكري ها وبذلك يمكن تحقيق عدة أهداف لمستقبل عصر الغيبة : 

آولا + ترسیخ حقيقة النيابة الخاضة ف الواقع الشيعي. 

ثانياً : تخفيف أزمة الصدمة باحتجاب الامام الهدي ان تالا عن 
قواعده الشيعية : بل حتی عن خواص اصحاب أبيه لله وجدء شا 

ا علی اسان الامامه مرن الشوب ال الاعداه» والقالشن: 

وغير ذلك من الأهداف العظمی التي تحققت بمشروع النيابة الخاصة 
الواحدة» واتصالها من حياة الإمام البادي جه » فالإمام العسكري ايه . وتختم 
بالغيبة الصغرى للامام المهدي راد ال الشريا. 

قال الشيخ الطوسي وهو يذكر السفراء الممدوحين : 

اوو ل اوا مانيو فا وان لدم زج 
عن من عمد که شم وهو الذي الركوى يعي الو كسرو انس بیس 
العمري رحمه الله وکان اسدیا» ولغا سمي العمري: 

لما رواه أبو نصر هبة الله بن محمد بن آحمد الکاتب این بنت آبي جعفر 
العمري رحمه الله» قال : 
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اوضر كان ابیت سيك ل د فقيل العمري. 
وقد قال قوم من الشيعة : إن أبا محمد الحسن بن علي مه قال: 
لايجمع على امرئ بين عثمان وابو عمرو. 
وامر بكسر كنيته » فقيل العمري» ويقال له العسكري ايضاء لأنه كان من عسكر 
سرامن وا ویقال له : اسان لأنه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر). 
وقد نص الطوسي على أن بداية تعيين عثمان بن سعيد لهذا النصب الخطير 
كان بأمر الإمام البادى یه قال : 
(آخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسی» عن آبي على حمد بن 
همام الاسكافي ؛ قال : اا غا بت جد ی قال : ذا هن 
فقلت : ياسيدي أنا أغيب » وآشهد. ولايتهيأ لي الوصول اليك إذا شهدت في كل 
وقت» فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟. 
فقال لی (صلوات الله عليه) : 
هذا ابو عمرو الثقة الامين ما قاله لكم فعتّي یقوله وما أدَاه 
الیکم فعنَّي يؤديه. 
فلما مضى ابو الحسن ايه » وصلت إلى ابي محمد ابنه الحسن 
العسك ري ايه ذات یوم » فقلت له ليه مثل قولي لابيه فقال لي : 


.۳۵ ۳۵۳ الغيبة / الطوسی / ص‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل ل زجعن للغيبة Ea‏ 


هذا آبو عمرو النقة. الامین, ثقة الماضي» وثقتي 2 المحيا والممات» فما 
تاه E E AS‏ 

قال : أب و حمد هارون: قال آبو علي: قال آبو العباس احميري: فکنا كيرا 
ما نتذاکر هذا القول» ونتواصف جلالة حل ابي عمرو)"". 

وتجد تأكيد الامام العسكري ايه على وحدة النيابة في الرواية التي رواها 
الطوسي : 

لعن احمدديق علي نبوا نوع واا ا قال : آخبرنا آبو نصر هبة 
الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن برينة الكاتب قال : حدثني بعض الأشراف من 
الشيعة الإمامية أصحاب امحدیث» قال 4 ني أبو حمد العباس بن أحمد 
الصائغ؛ قال : حدثني الحسين بن أحمد الخصيبي »> قال بعتن ود 
إسماعيل » وعلي بن عبد الله الحسنيان قال : 

ا وبین یدیه جماعة من 
آولیائه» وشیعته» حتی دخل عليه (بدر) خادمه» فقال: يا مولاي بالباب قوم 
كع عن فقال له : 

هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. 
في حديث طويل يسوقانه إلى أن ینت ينتهي إلى أن قال الحسن ايه لبدر: 
فامض فإتنا بعثمان بن سعيد العمري. 


فما لبثنا الا یسیرا حتی دخل عثمان. 


(۱) الغيبة / الطوسی / ص5 70 - ۰.۳۵۵ 
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فقال له سبدنا ابو محمد اا : 
امض يا عنمان نك الوكيل؛ والثقة المأمون على مال اللّه. واقبض 
من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من الال. 
ثم ساق الحديث إلى أن قالا : ثم قلنا باجمعنا: با ورن ان ی 
خيار شيعتك › ولقد زدتنا علما موضعه من خدمتك» وانه وكيلك» وثقتك على 
مال الله تحال قال : 
نعم: واشهدوا على أنَّ عثمان بن سعید العَمُري وکيلي وان ابنه 
خمد وکیل ابني مهدیکم)(. 
ومع وجود الترابط والوحدة ف وكالة عثمان بن سيه وابنه محمد بن 
عثمان للأئمة الثلاثة (الهادي» والعسكري والهدي) 2# كما رآینا ذلك واضحاً 
ا مها الوا فش بعر 
الامام العسكري يه عن النائب عثمان بن سعید انه (خليفة الامام) كما في 
الرواية التي رواها الطوسي : 
(عن جعفر بن مالك الفزاري البزاز» عن جماعة من الشيعة منهم علي بن 
بلال» وأحمد بن هلال ومحمد بن معاوية بن حکیم» والحسن بن أيوب بن نوح 
في خبر طويل مشهور قالوا جمیعا: 
تما ان اس ما و غر با شالش هن | مهم يحل وق 
جلسه يه أربعون رجلا» فقام اليه عثمان بن سعید بن عمرو العمري فقال له : 
ی بن رسول الله آرید آن اسألك عن آمر الك اعلم به مني. 


(۱) الغيبة / الطوسی /ص ۰۳۵۱-۳۵۵ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شل كل أجعين للغيبة O‏ 


فقال له : 
اجلس يا عثمان. 
فصاح یه بعثمان» فقام على قدمیه فقال : 
اخبرکم بما جئتم؟. 
قالوا: نعم : یابن رسول الّه. 
قال : 
جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي. 
قالوا : نعم. 
فاذا غلام كأنه قطع قمر آشبه الناس بأبي محمد غاد فقال : 
هذا امامكم من بعدي» وخليفتي عليكم؛ أطيعوه؛ ولا تتفرقوا من 
بعدي» فتهلكوا 2 أديانكم: الا وانكم لاترونه من بعد يومكم 
هذا حتى يتم له عم فاقبلوا من عثمان ما یقوله وانتهوا إلى آمره. 
واقبلوا قوله؛ فهو خليفة امامکم والأمر الیه). 
وقد ورد قريب هذا المعنى فيما رواه: 
(عن آبي نصر هبة له بن حمد بن آحمد الکاتب بن بنت آبي جعفر العمري 
و الله وه را ای هو یه اند 
لما مات الحسن بن علي ها حضر غسله عثمان بن سعید رضي الله عنه 
وارضاه» وتولى جميع أمره في تكفينه» وتحنيطه» وتقبيره» مأمورا بذلك للظاهر 
من الحال التي لايمكن جحدهاء ولا دفعها الا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. 


(۱) الغيبة / الطوسى / ص ۳۵۷. 
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ل ان و ی 
وابنه ابي جعفر محمد بن عثمان إلى شيعته » وخواص أبيه أبي محمد جه بالأمر؛ 
والتهي . والأجوبة عما يسال الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه باخط الذي 
كان يخرج في حياة الحسن اد وح د دمحماي یا ی 
عثمان بن سعيد (رحمه الله ورضي عنه)» وغسله ابنه ابو جعفرء وتولی القيام 
به وعد اللآمر کل کید البلا اة عسعة على تالم رهد و ناکت 
لا تقدم له من التص عليه بالامانة» والعدانة» والأمر بالرجوع الیه و حیاء 
الحسن ته » وبعد موته في حياة أبيه عثمان (رحمة الله علیه). 

كدان رت و وت 

(عن جماعة» عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. وأبي غالب 
الزراري» وأبي محمد التلعكبري» كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله 
تعالی e.‏ وا یه تاو > عن عبد الله بن جعفر الحميري»؛ 
قال : اجتمعت اناء والشیخ ابو عمرو عند آحمد بن اسحاق بن سعد الاشعري 
لقمي» فغمزني آحمد بن اسحاق أن آسأله عن الت 

فقلت له : 

ذا آبا عمرو! اني ارید آن اساللث» وما انا بشاك فیما ارید آن اسألك عنه» 
فإن اعتقادي» وديني أن الأرض لاتخلو من حجة الا إذا كان قبل يوم القيامة 
بای رما كان كاك لكاو قوس هعلق بات الو 


(۱) الغيبة/الطوسی /ص 705. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة Wess‏ 


(لا بم تفس انا کہ کن منت من قبل أو بت في انها 0 
فقال: 


م م 


(أولم تون قال بلی» . 
وقد آخبرنا آحمد بن إسحاق آبو علي» عن آبي الحسن يه قال : سألته؛ 
قل غ او ارزو 
فقال له: الحَمُري ثقتي» فما أدى اليك. فعتّي يؤدي» وما قال لك فعتّي 
يقول» فاسمع له واطع. فإنّه الثقة المأمون. 
قال : وأخبرني أبو علي انه سأل آبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك فقال 


العَمْري» وابنه ثقتان فما أديًا إليك فعتّي يؤديان» وما قالا لك فعتّي 
یقولان. فاسمع لهما؛ واطعهما. فانهما الثقتان المأمونان» فهدا قول 
إمامين قد مضيا فيك. 

قال : E‏ وبكى» ثم قال: سل. 

فقلت له : أنت رأيت الخلّف من أبي محمد له ؟. 

فقال : إي والله» ورقبته مثل ذاء وأوماً بیدیه. 

فقلت له : فقیت واحدة. 


(۱) سورة الأنعام» الاية: ۰۱۸۵ 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۰۲۱۰ 
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قلت : فالاسم. 

قال: حرم عليكم أن تسألوا عن ذلك» ولا أقول هذا من عندي» وليس لي 
ان أحلل» وأحرم» ولكن عنه ليه » فان الأمر عند السلطان أن أبا محمد ةه 
مضى» ولم يخلف ولداء وقسم ميراثه» وأخذه من لا حق له» وصبر على ذلك 
وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم» أو ينيلهم شيئاً» وإذا وقع 
الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك. 

فقال الكليني : وی شیخ من آصحابنا ذهب عني اسمه : ا اق 
سأل عن آحمد بن إسحاق عن مثل هذا» فأجاب بمثل هذاء وقد قدمنا هذه الرواية 
لا 

ونجد التأكيد على حقيقة أن أمر النائب هو أمر الإمام جه كما في الخبر 
الصحيح الذي رواه الطوسي : 

زع كمد ين ان حدثني محمد بن حمويه بن عبدالعزيز الرازي في 
سنة نمانین وما مرو قال دعن عمد بن ابراهیم بن مهزیار الاهوازي اثه خرج اليه 
بعد وفاة ابي عمرو: والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الآب (رضي الله عنه 
وأرضاهء ونضر وجهه) يجري عندنا جراه» ويسد مسده» وعن أمرنا يأمر الابن» 
وبه يعمل» تولاه الله فانته إلى قوله» وعرف معاملتنا ذلك”". 


(۱) الغيبة / الطوسی / ص ۳۵۹ ۳۱۱. 
(۲) الغيبة / الطوسي / ص ۰۳۹۲ ح ۳۲۵. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل لز أجعين للغيبة SSS‏ 


وقد اخبر الشيخ الطوسي : 

(عن هبة الله بن محمد ابن بنت ام كلثوم بنت ابي جعفر العمري (رضي الله 
عنه) عن شیوخه قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة علی عدالة عثمان بن سعید » وحمد 
بن عثمان (رحمهما الله تعالی) إلى ان توفي ابو عمرو عثمان بن سعید (رحمه الله 
تعان) و له بای سر یبن قیاق مقرل القناف زد رل الا که 
مردودا اليه والشيعة جتمعةّ على عدالته؛ وثقته » وامانته لا تقدم من النص علیه 
بالامانة» والعدالة» والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن يه » وبعد موته في حياة 
أبيه عثمان بن سعيد ؛ لايختلف في عدالته » ولا یرتاب بأمانته» والتوقيعات تخرج 
على يده إلى الشيعة في الهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه 
عثمان» لايعرف الشيعة في هذا الأمر غيره» ولايرجع إلى أحد سواه. 

وقد نقلت عنه دلائل كثيرة» ومعجزات الامام ظهرت على يده» وأمور 
أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة» وهي مشهورة عند الشيعة» وقد قدمنا 
طرفاً منها فلا نطول باعادتها. فان في ذلك كفاية للمنصف ان شاء الله تعالی)). 

وتبرز الرواية التالية وحدة النيابة المتصلة للائمة الثلاثة 2 مع النواب 
الاربعة للنحجة.. بالاضافة إن أهمية الوقع الالبي الذي جلسوا فيه» وأقاموا به 
2 والدین» واثهم کانوا یقومون با آمروا ب ولا مدخل لذاتياتهم بأية مسألة 
عملواء با یوضح قداسة شخصايتهم» وأعلى مراتب کمالهم إضافة إلى سعة 
دار ة نیابتهم.. روی الشیخ الطوسي : 


)١(‏ الغيبة / الطوسي 7ص ۳۲۱۲ ح۷"آ۳. 
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(عن ابن نوح قال : اخبرني ابو نصر هبة الله ابن بنت ام کلشوم بنت آبي 
جعفر العمُري قال : کان لابي جعفر حمد بن عثمان العمري کتب مصنفة ف الفقه 
ما سمعها من آبي محمد الحسن جه » ومن الصاحب ايه » ومن أبيه عثمان بن 
سعيد» عن آبي محمد» وعن أبيه علي بن محمد ها فيها کتب ترجمتها کتب 
ا 

ذكرت الكبيرة ام كلثوم بنت ابي جعفر (رضي الله عنها) انها وصلت إلى أبي 
القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه عند الوصية اليه» وكانت في يده. 

قال بو نصر: واظنها قالت: وصلت بعد ذلك إل آبي اخسن السمري 


(رضي الله 7 


الركيزة الرابعت: حجب الإمام الهادي 2 لولده الإمام العسکري شاه 

ويدخل ضمن تخطيط الإمام البادي جه لتهيئة الأرضية النفسية الشيعية 
للتفاعل مع كيفية طرح إمامة حفيده الإمام المهدي جنران المملوءة بالكتمان 
والسرء امه آراد للقاعدة الشعبية آن تعیش حالة غیاب الامام العصوم عنها 
ولو بشکل عمف لاجل أن لا تباغتها الغيبة فجأة» وکانت تلك التجربة تحققت 
بحجب الامام البادي يه ولده العسكري يه . فقد جاءت في جموعة من 
الأخبار أن کثیرا من الناس کانوا لایعلمون بوجود الامام السن العسكري شاه نی 
حياة أبيه الامام البادي جه » بل كان هناك من الناس من لم یعلم بوجوده الا بعد 
وفاة أبيه اه . 


۰۳۲۸ الغيبة / الطوسي / ص ۰۳۱۳ ح‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل لز أجعين للغيبة sea‏ 


روی الكليني باسناده عن علي بن محمّد» عن بشار بن احمد بن عبد اللّه بن 

محمد الاصفهاني قال: قال آبو الحسن ياه : 
صاحبکم بعدي الذي يصلي علي. 

قال : ولم نعرف آبا محمد قبل ذلك. 

قال : فخرج آبو حمد فصلّی عله . 

وروی عن محمد بن يحيى + وغیره؛ عن تسد ی حو جات من 

ا : انهم حضروا یوم توفي محمد بن علي 
e‏ باك أ لد يد وک وقد بسط له في صحن داره» والناس جلوس 
حولهء فقالوا: قدرنا ان يكون حوله من آل أبي طالب» وبني هاشم» وقريش مائة 
ووو ف ا ا 
مشقوق الجيب» حتى قام عن بمينه ونحن لانعرفه» فنظر اليه آبو الحسن 4 بعد 
ساعة» فقال: 
يا بني أحدث لله عزَّوجل شكراء فقد احدث فيك آمرا. 

فبكى الفتى» وحمد الله» واسترجع» وقال: الحمد لله رب العالمين» وأنا 
اسأل الله تمام نعمة لنا فيك » وانا لله وإنا إليه راجعون. 

فسألنا عنه» فقيل : هذا الحسن ابنه. 

وقدرنا له في ذلك الوقت عشرین سنت أو آرجح؛ فیومثذ عرفناه» وعلمنا 
أنه قد آشار إليه بالامامت وآقامه مقامه" 
(۱) الکانی/ج۱ /ص۳۲/ کتاب الحجة؛ باب الاشارة والنص على أبي محمد م۳2۰2 
(۲) الكافي / ج۱ / ص۳۲ ۳۲۷/ کتاب الحجة؛ باب النص والاشارة على آبي محمد ۰ ح/ 
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فهذه جماعة من ب بني هاشم ومنهم الحسن بن الافطس یصرحون بأنه لم 
يعرفوا الإمام الحسن اه قبل وفاة أخيه ابي جعفر محمد بن علي ثم .فماهو 
السبب وراء هذا الاخفاء؟ هل هو ا لوف علی آبي عمد #2 من السلطان؟. 

آم آنه پرید ثلامة أن تستوعب فکرة (خفاه شخض الامام عنها؟: 

ومهما يكن السبب فان من الواضح أن الامام البادي ته كان يبغي وراء 
ذلك الإخفاء لشخص ولده عل اس هو و ا 
يكون عليها الناس حينما تحين إطلالة فجر إمامة المهدي را تالالشن. ومع أن 
الإمام البادي بج لم یعمم إخفاء» وحجب شخص ولده العسكري جه قبل 
وفاة ابنه محمد اه عن جميع الناس» وإنما كان هناك من الناس من يلتقي بأبي 
ی اقا فسات میهد كبا سوف تاه ق ساره ولیک كان بط 
من مناقب ولده آبي جعفر محمد جه والاهتمام به» ولم یعرفوا حقيقة الأمر الا 
بعد وفاة أبي جعفر ما وإعلان الإمام المادي له أن الإمام بعده إنماهو 
ل ]فان الات شم و على اا ا 
الإثني عشر قبل أن يخلق الله السموات والارض لاتبدیل لأمره» وکان من الأزل 
اسم الإمام العسكري هو الإمام الحادي عشر» ومن المستحيل التحويل والتبديل. 

زاتما البداء کان ف إظهاز آمر الامام العسكري م42 حسب. فیبدو أن الامام 
ااي کان حجب معرفة )لها الامام بعده علی کثیر من الناس» متعمدا 
بذلك» بل كان یصرح بفضائل ومناقب ابنه "خر حمد كت ت تصور البعض 
آنه قد نص علیه کما روی الطوسي : 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوسّا رر ل أجعين للغيبة Eee‏ 


(عن سعد عن علي بن محمد الكليني» عن اسحاق بن محمد النخعي» عن 
شاهويه بن عبد الله الجلاب» قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري يه في 
أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه» فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك» وبقيت 
متحیرا لا اتقدم ولا أتأخر» وخفت أن اكتب اليه في ذلك فلا أدري ما يكون. 
فكتبت اليه اسأله الدعاء» وان يفرج الله تعالى عنا في أسباب من قبل 
السلطان كنا نغتم بها في غلماننا. 
فرجع الجواب بالدعاء» ورد الغلمان علينا. وكتب في آخر الكتاب : 
آردت ان تسأل عن الخلف بعد مضي أبي جعفر وقلقت لذلك» فلا 
تفتم. 
فان الله لا یضل قوما بعد إِذْ هداهم حتی يبن لهم ما یتقون». 
صاحبكم بعدي ابو محمد ابني» وعنده ما تحتاجون اليه يقدم الله 
ما یشاء ویخر ما یشاء. 
(ما تنسخ من آية أو تشیها تأت بخير منها أو مثلها». 
قد کتبت بما فيه بیان وقناع لذي عقل يقظان) . 
(وروی عن سعد بن عبد الله الاشعري قال : عرش اوها دار 
القاسم الجعفري» قال : كنت عند أبي الحسن العسكري يه وقت وفاة ابنه أبي 
جعفر» وقد كان آشار الیه» ودل عليه وإني لأفكر فق نفسي» وأقول هذه قصة 
[أبي] إبراهيم ته » وقصة اسماعیل » فأقبل علي أبو الحسن مشاه , وقال: 


(0 الغيبة / الطوسي / ص ۰۲۰۱-۲۰۰ ح ۰۱0۸ 


۱۳ سح( الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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نعم يا آبا هاشم! بدا لله 4 آبي جعفر وصيّر مکانه آبا محمّد. كما 
بدا له 3 اسماعیل بعد ما دل عليه آبو عبد الله 2 ونصبه؛ وهو 
كما حدثتك نفسك وان کره البطلون؛ آبو محمد ابني الخلف من 
بعدي عنده ما تحتاجونه الیه ومعه آلة الامامت والحمد للُه). 

ومن القطوع به أن الإمام البادي مه لم ينص على أبي جعفر جه قبل 
وفاته» ولا بعد وفاته؛ وإنما جاء ذلك من بیان الإمام البادي اه فضل ولده 
محمد (رضوان الله عليه) بالشكل الذي ولد في ذهن بعض الرواة أن قول الإمام 
البادي جه إنما هو نص منه نه على ولده محمد (رضوان الله). 

ل ل ل 
له يحقق بها توضيح المنهج ابحدید . وحفظ سلامة الإمام لطِيِنّه. وعا يؤكد عدم 
نص الامام البادي يه على ولده موقفه المصحح للخطأ الذي سيطر على ذهن 
العامة كما ورد ذلك في مجموعة من الاخبار منها : 

ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن بشار 

وا علي بن عمر النوفلي > قال ET‏ 
في صحن داره؛ كن اياك SERT‏ نی امس تا 
بعدك؟. 

فقال: 

لا صاحبكم بعدي الحسن(. 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۸۲- ۰۸۳ ح٤۸.‏ 
(؟) الكافي/ج١/‏ ص ۰۳۲۷-۳۲۵ باب الاشارة والنص على أبي محمد یس , ح۲ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شلك كل أجعين للغيبة ا 


(وروی عن علي بن محمد: عن ابي عمد الاسبارقيني» عن علي بن عمرو 
العطار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري ية › وأبو جعفر ابنه في الأحياء؛ 
ونا أن امامو قلت لد هيات امن احص مو و 
فقال: 
لاتخصوا احدا حتی یخرج الیکم آمري. 
قال : فکتبت إليه بعد : فیمن یکون هذا الأمر؟. 
قال : فکتب الي في الکبیر من ولدي. 
قال: وکان آبو محمد آکبرمن آبي جعفی)*. 
وروی الطوسي : (عن سعد عن آحمد بن عیسی العلوي من ولد علي بن 
قال: دخلت على آبي الحسن يه بصریا فسلمنا عليه» فإذا نحن بأبي 
جعفرء وآبي محمد قد دخلاء فقمنا إلى آبي جعفر لنسلم عليه» فقال ابو 
الحسن شاه : 
لیس هذا صاحبكم:؛ علیکم بصاحبکم. 
واا ایا لله . 
ومع ذلك كان الامام البادي ايه مهتماً جدا بحجب ولده عن الظهور» 
والاعلان آمام الناس الا نار ام له ا التي يريد من ورائها بناء الذهنية 


(۱) الكافي /الكليني / ج۱ / ص۰۳۲ ۷. 
(۲) الغيبة / الطوسي /ص ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ 
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الشيعية الستوعبة لفكرة احتجاب الإمام» وعدم ظهوره آمام مواليه» ولعل 
الروایات التي نصت على مسألة البداء علی الامام العسكري» بعد وفاة آخیه 
حمّد طايه إنما تشير إلى قضية انقضاء مرحلة السر من إعلان (مامته » وحجبه عن 
موالیه وعن الناس الآخرين» و إن بیوم وفاة آبي جعفر انام تحقق الوعد الالمي 
باعلان إمامة العسكري جه آمام الجميع. 

فليس في الروایات ما يدل على تغير الإمامة من آبي جعفر يه إلى آبي 
و قينا تعن یو ون جا ا شرس اسف 
الامام البادي يجه شیعته برفع الستار عن شخص الامام العسكري يه › 
وبذلك الیوم قد عرفه من لم یعرفه من قبل » وعلم بوجوده من لم یعلم بوجوده 
سابقاً (کما رأينا ذلك في الاخبار التقدمة).. 

فجاء البيان من الإمام البادي جه للسماح للشيعة ان يتناقلوا خبر آبي 
ا يه . والنصوص ارفا الإمام E‏ الفترة تلك 
كانت قبل وفاته ته بأربعة أشهر» كما هو مت ف الخبر الذي رواه الكليني 
بإسناده : 

(عن علي ین حمد» عن حمد ین احم النهدي» عو ی یسار 
اقفر 

و این ان ام ی متم يديا کی اش 
واشهدني على ذلك ۰ وجماعة من الموالي"". 


۱ الكافي / ج۱ /ص۰۳۲۵ باب الاشارة والنص على أبي محمد (2)» ح .١‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوتانشکسلامرعل ْ أجعين للغيبة ری 1 


الركيزة الخامسم: إعلان الإمام الهادي اه خصوصيات حفيده المهدي شاه 
وقد مهد الإمام البادي يه لحفيده الامام الهدي 2 بنفس الاسلوب 
الذي سلكه آباؤه همه بالدعوة إلى خاغهم» وقائمهم» فلم يكن دور الامام 
البادي ايه جدیدا بالدعوة إلى المهدي يمه , وإنما جاءت امتدادا لما قام به النبي 
الأكرم ب والأئمة المعصومين ماه » ومع أن التأريخ لم يحفظ من تراث الإمام 
العاشر إلا روايات قليلة جداً في مواضيع مختلفة فإننا نجد أن هناك مجموعة تشكل 
نسبة مهمة منها تحدثت عن الإمام المهدي يه . 
والشيء المهم في هذه الروايات أنْها كانت قريبة زمناً للحدث النتظر الضخم 
في تاريخ البشرية» وهو قرب امامة إلامام الحجة ياشتانالشرياء وكان بيان الإمام 
البادي مشاه واضحاً وصریاً علی أن الهدي غاا اهو حفیده» وهو 
القائم الذي يملأ لارض قسطا وعدلا» وهو المنقذ النتظر... ومن تلك الروایات 
المروية عنه اجه : 
۱ القائم حفید الامام الهادي اف 
روی الصدوق عن آحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه؛ قال : 
حدثنا علي بن ابراهیم» قال: حدثنا عبد الّه بن آحمد الوصلي قال: حدثنا 
الصقر بن أ دلف قال: سمعت علي بن حمد بن على الرضا له یقول : 
ان الامام بعدي الحسن ابني» وبعد الحسن ابنه القائم الذي یم لا 
الأرقن قيطا وهدلا كنا ملكت جور وة 


(۱) كمال الدين / الصدوق / ج۲ / ص 787ء باب ۰۳۷ ۰۱۰ 
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ورواه الخزاز عن محمد بن عبد الله بن حمزة قال: حدثنا الحسن بن حمزة 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم...إلى اخره"". 
؟. الإمام الهادي اه يمنع من ذكر الإمام المهدي براش تان اتيا باسمه 
روی الكليني عن علي بن حمد» عن من ذکره: عن حمد بن آحمد 
العلوي» عن داوود بن القاسم احعفري". 
ورواه الخزاز عن محمد بن علي بن السندي» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
قال : حدثنا سعد قال: حدثنا محمد بن أحمد العلوي» عن أبي هاشم داوود بن 
القاسم احعفري..۲ 
وروا الوق عن لین لمن رصی الم جه قال : حدثنا سعد بن عبد 
الله قال ١‏ انا زو سحت مین لحن العلوق ماعل الى هاشم ارود بن القاسم 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر یه یقول : 
الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف؟. 
فقلت : ولم جعلني الله فداك؟. 
فقال: 
لاتکم لاترون شخصه ولايحل لكم ذكره باسمه. 
قلت : فکیف نذ کره؟. 
(۱) كفاية الاثر / الخزاز /ص۳۸۸. 


(۲) الكافي / الكليني/ ج۱ /ص‌۰۳۲۸ ح ۰۱۳ 
(۳) كفاية الاثر / الخزاز / ص ۲۸۶ - ۲۸۵. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل لز أجعين للغيبة SS‏ 


قال : 
قولوا الحجة من آل محمد ب . 
۳. الإمام الهادي يه ينبه انه لاش الانيا يكون اماما وله من العمرخمس 
سنين 
روى المسعودي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن مهزيار قال: 
قلت لابي الحسن يه وقد نص على أبي محمد: يا سيدي أيجوز أن يكون الامام 
ابن سبع سنين؟. قال : 
نعم وابن خمس سنین". 
؛. الإمام الهادي مه يخبر بخفاء ولادة الإمام الحجة بل شتالا التي 
زوف موی ا دين لووك ا ي 
بن محمد يها أنه قال: 
صاحب هذا الأمرمَنْ يقول الناس: إِنّه لم يولد بعدا". 
وهذا ما أخبر به آباؤه 4# » فقد روي عن الإمام الباقر مه انه قال: 
القائم مَنْ تخفى ولادته على الناس"*. 
وروى الصدوق باسناده عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر له : 
إن اف اران کون فوالله ما في أهل بيتك مثلك » فكيف لا تخرج؟. 
(۱) كمال الدين / الصدوق / ج۲ / ص ۰۳۸۱ باب ۰۳۷ ح٥.‏ 
(۲) اثبات الوضية / السعودي / ص ۲۲۳ 
(۳) كمال الدین / الصدوق / ج١/‏ ص ۰۳۸۲ باب ۰۳۷ ح۷/ الخرائج» الراوندي» ج۰۳ ص ۱۱۷۳/ 


منتخب الأنوار المضيئة» النيلي» ص 1۰. 
(6) اثبات الوصية / ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 
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فقال : يا عبد الله بن عطاء۱. 
قد امكنت الحشو من آأذنيك واللّه ما أنا يصاحبكم. 
قال: 
انظروا من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبکم! ۲ 
ه. الإمام الهادي مه يذكر غيبة القائم با شتالا اون 
روى الطبرسي في الاحتجاج قال: وروي عن علي بن جد البادي ينه أنه 


لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم يه من العلماء الداعين اليه 
والدّالين عليه؛ والذابين عن دينه بحجح الله والمنقذين لضعفاء عباد 
الله من شباك ابلیس ومَردَته» ومن فخاخ النَّواصبء لما بقي أحد إلا 
ارت عن دين الله. ولکئهم الذين یمسکون أزمّة قلوب ضعفاء 
الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سکانها. أولئتك هم الأفضلون 
ن 3 ۲ 
عند الله (عرَّ وجل)""' 
. الإمام الهادي مه يذكر علامات ظهوره بل شتالا اون 
منها : روی الصدوق عن آییه رضي اه عنه قال E AE‏ 
هزات 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوساشکسلامرعلزاجین للغيبة ی 1 


كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر جه أسأله عن الفرج فكتب الي : 
إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج). 
وروى الصدوق أيضاً عن أبيه (رضي الله عنه) قال: 
(حدثنا سعد بن عبد ا قال : حدئنا غم بن عبد اله بن آبي غا 
القزويني قال : بخ ا ون ون آل + كنك أقاء وأيوب بن 
نوح في طريق مكة› فنزلنا على وادي زبالة» فجلسنا نتحدث» فجرى ذكر ما 
نحن فيه وبعد الأمر عليناء فقال أيوب بن نوح: كتبت في هذه السنة أذكر شيعا 
من هذاء فكتب الي : 
إذا رفع عَلَمُكم من بين أظهركم؛ فتوقعوا الفرج من تحت 
اقدامكم)!". 
وروی العياشي عن علي بن عبد الله بن مروان» عن أيوب بن نوح قال: 
قال لي آبو الحسن العسكري ايه وأنا واقف بين يديه بالدينة ابتداء من غير 
مسألة : 
یا آبوب! آنه ما ذا له من نبي لا بعد أذ یأخذ علیه ثلاث خصال: شهادة 
أن لا اله الا اللهء وخلع الأنداد من دون الله» وأن لله المشية يقدم ما یشاء» ویوخر 
ما یشای آما آنا جری الاختلاف بینهم لم یزل الاختلاف بینهم إلى آن یقوم 
صاحب هذا الا 
(۱) كمال الدین / الصدوق / ج ۰۲ ص ۳۸۰»باب 2۰۳۷ ۲. 
(۲) كمال الدین / الصدوق / ج ۲ ص ۰۳۸۱ باب ۰۳۷ ح 4. 
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دور امامة الامام العسكري ية با لتمهید للامام المهدي اجه 

بقراءة دقيقة لدور إمامة الامام البادي يه تتجلی وحدة الواقف عند 
الإمامين العسکریین خا حتى یظهر واضحا أن موقف الامام العسكري اما هو 
تکثیف لاقام به آبوه الامام البادي جه بالتمهید لول ده الإمام النتظر 
علنتالتوالشی. ومن هذا النطلق فاننا نلفت الى ذکر آهم الوشرات التي استخدمها 
الامام العسكري به للتمهید لامامة ولده الهدي راتارآوالشت. وهي اربعة 
موشرات تختزن الدور العظیم الذي مهد لرحلة الغيبتين: 

المؤشرالأول: تکثیف حالرّ احتجاب الامام المهدي براش ااك ال عن الشیعن 

الوشر الثاني: تخیر عملية الاتصال بين الامام وشیعته من اللقاء الباشر الى 

اسلوب المكاتبة والراسلی 

ویسبر الروایات التي تحدثت عن طريقة اتصال وارتباط الاس بالامام 
العسكري يه نجدها تؤكد الطريقة التي انشآها آبوه الامام البادي يه › وتکتف 
حالة احتجاب العصوم يه عن القاعدة الشيعية بجسمه » ولکنه لایتخلی عن 
جماهیره بروحه » واهتمامه بواسطة الطرق الغيبية التي آعطاها له عز وجل له آو 
بالطرق العادية ولکن ضمن الشروط الأمنية التي لاتتعارض مع الاحتجاب. 

وقد قرآنا رواية السعودي السابقة التي قالت: (إن آبا الحسن صاحب 
العسکر احتجب عن كثير من الشيعة الا عن يسير من خواصه ؛ فلما أفضى الأمر 
إلى آبي محمد تة كان يكلم شیعته الشواص» وغیرهم من وراء الستر الا في 
الأوقات التي يركب فیها إلى دار السلطان. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ني دعل أجعين للغيبة ESS‏ 


وان کل دنا كان مواقم تیه سي ا ناش 
الشيعة ذلك» ولاتنکر الغيبة» وتجري العادة بالا حتجاب والاستتار). 

وقد نقلنا بمض الأخبار انتي نصت علی آن كدر من أصحاب الامام 
المادي جه اه جر كو و يوم وفاة أخيه أبي جعفر 
میاه . العروف ب(السید حمد) و(سبع الدجیل). 

ومن ذلك ايضاً ما رواه الكليني؛ عن علي بن حمّد» عن بشار بن آحمد؛ 
عن عبد الله بن محمد الأصفهاني قال : قال أبو الحسن طبه : 

صاحبكم بعدي الذي يصلي علي. 

قال : وم نعرف آبا محمد قبل دلت قال: فخرج آبو عمد فصلّی علیه". 

وقد ساعدت زمةالوضع الأمني الإمام العسكري ايه لتكثيف احتجابه ؛ 
وقلة الالتقاء به» ولذلك فقد روی الراوندي» عن علي بن جعفر اخلبی فال: 
1 وترصدنا لأبي محمد مه يوم رکوبه و : آلا لا 
يسلمن علي آحد» ولایشیر الي بيده» ولايوميء آحدکم» فانکم لاتأمنون على 
نکم 

قال: وإلى جانبي شاب. قلت : من [أين] آنت؟. 

قال : من الدينة. 

قلت : ما تصنع هاهنا؟. 


.77١ص‎ / اثبات الوصية‎ )١( 
۳2 ۰ الكافي / ج۰۱ ص۳۲۲ /كتاب الحجة» باب الاشارة والنص على أبي محمد‎ )۲( 


:۱ ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
E 5‏ 


قال: اختلفوا عندنا في أبي محمد فجئت لأراه» واسمع منه» أو آری منه 
دلالته لیسکن تلز يووا ى من ولد آيي ذر الغفازي: 
فبينا نحن كذلك» اذ خرج آبو محمد شه مع خادم له» فلمًا حاذانا نظر إلى 
الشاب الذي بجنبي فقال : 
غضاري أنت؟. 
قال: نعم. 
قال : 
ها مكلت املك دوف 
قال: صالحة. 
ومر؛ فقلت للشاب: أكنت رأيته قط» وعرفته بوجهه قبل اليوم؟!. 
قال: لا. 
قلت فیقنعكث هذا؟. 
قال : ومن دون هذا". 
وروی الراوندي عن آبي سلیمان قال : بف 1 او قاس شین اس مش 
قال: كنت آزور العسکر في شعبان في آوله» ثم آزور الحسين به في النصف. 
فلم ان تون تس وروت یف فان وظنتت آني لا آزوره نا 
شعبان؛ فلما دخل شعبان: قلت: لا ادم زبارة كنت آزورهاء وخرجت إن 
العسكرء وکنت إذا وافیت العسکر أعلمهم برقعة» أو برسانة. 


(۱) الخرائج والجرائح /ج۱» ص٩4۳‏ - ۰۲۰/440 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شرل كل أجعين للغيبة EOS e‏ 


اک ا ا غاا ها 
وقلت لصاحب النزل أحب أن لاتعلمهم بقدومي. 
فلما آقمت ليلة جاء‌ني صاحب النزل بدینارین وهو یبتسم متعجباً» ویقول : 
بعث إلي بهذین الدینارین » وقیل لي : ادفعهما إلى الحليسي » وقل له من كان في 
حاجة الله كان الله في حاجته" 
وقال الشيخ الطوسي بعدما تحدث عن العمري: (وكان الشيعة إذا حملوا 
إلى أبي محمد ابت ما يجب حمله من آلاموال أنفذوا إلى أبي عمرو؛ فيجعله في 
جراب السمن وزقاقه » وحمله ال آبي عد که تقية وخوفا)". 
وفي الرواية التالية بظهر آسلوب الإمام العسكري ج4 بشکل آوضح حيث 
انقطع عن اصحابه بالاتصال الباشر» واللقاءات حتى مع العمري: (وكيله» 
وثقته)» وكان يتصل بالمراسلة» وبطريقة ملوءة بالكتمان والسرية» ومایدل على 
هذه الحقيقة ماورد في مجموعة من الأخبار. 
منها: مومع إن احير a‏ هاشم عبر يردا 
بن الأسود قال : دعاني سيدي آبو محمد جه » فدفع الي خشبة كأتها رجل باب» 
EAD‏ 
صر بهنه الخشبة إلى العمري. 
فمضيت» فلما صرت في بعض الطريق عرض لي سقاء» معه بغل؛ 
فزاحمني البغل على الطريق» فناداني السقاء : صح على البغل. 


)١(‏ الخرائج والجرائح / ج۰۲ ص ۰48۳ ح5؟. 
(۲) الغيبة / الطوسى / ص 27505 الطبعة احققة. 
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فرفعت الخشبة التي كانت معي» فضریت بها البغل» فانشقت» فنظرت إلى 
كسرهاء فإذا فيها كتب ؛ فبادرت سريعاًء فرددت الخشبة إلى كمي وعد ال تا 
يناديني» ويشتمني» ویشتم صاحبي» فلما دنوت من الدار راجعاً استقبلني عیسی 
الخادم عند الباب الثاني. 

فقال: يقول لك مولاي آعزه الله : لم ضربت البغل؛ وكسرت رجل 
الباب؟!. 

فقلت له : ياسيدي! لم أعلم ما في رجل الباب. 

فقال : ولم احتجت أن تعمل عملاً تحتاج أذ تعتذر ين تاد بعدها أن 
تعود إن مثلها. وإ سمعت لنا شا فامض لسبيلك الى أمرت بها ولیالك أن 
مار که ار رم ها یره یسوط ی 
طريقك» فإن آخبارك وأحوالك ترد الینا» فاعلم ذلك". 

و یتضح من هذا تعمیق آسلوب الراسلة والکاتبة. 

كما انشا وجدنا الامام العسكري لقف قد استبدل اللقاء بأصحابه» ومن 
عنده مسألة لديه بأسلوب الكتابة » وظهر ذلك في حياته بشکل أكثر ما كان عليه في 
حياة أبيه الإمام الهادي مه وبعدما استقرینا الروایات التي رویت عنه لله , 
وقد وجدنا أكثرها قد نص على آنها خرجت من مکاتبة ولیست مشافهة» ولذلك 
اهتم أصحابه اه بمعرفة خطه الشریف ليطمأنوا ما یصلهم من مكاتباته لا 
ا 


(۱) بحار الأنوار / ج ۰۵۰ ص ۰۲۸۲ ح٠٦‏ . 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوسّا رر ل زجعن للغيبة Va‏ 


روی الكليني بسند صحيح عال جدا. عن محمد بن يحيى نحل ین 
إسحاق» قال : دخلت على آبي محمد لاه , فسألته أن یکتب لانظر إلى خطه» 
فأعرفه إذا ورد. 

فقال: 


يا أحمد! إن الخط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلى القلم 

تم دعا بالدواة» فكتب» وجعل يستمد إلى مجرى الدواة. 

E‏ وهو يكتب ال ا ا لاض من 
الكتابة قبل يحدثني: وهو سح القلم بمنديل الذواة ساعةه ثم قال : هاك با 
أحمد» فناولنيه. 

فقلت : ا ليسي ای نقسی» وقد رت أن اسان 
آباك . فلم يقض لي ذلك. 

فقال: 

وما هو يا أحمد؟. 

فقلت : يا سيدي» روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم» ونوم 
المؤمنين على آمانهم» ونوم المنافقين على شمائلهم؛ ونوم الشياطين على 
وجوههم. 
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کل لاک هو . 
فقلت : پاسيدي» فاني جهد آن آنام علی عض فما هکنني. ولايآخذني 
النوم علیها. 
فسکت ساعةء ثم قال: 
یا أحمد؛ ادن متّي. 
فدنوت منه » فقال : ادخل يدك تحت ثيابك » فأد خلتها؛ فأخرج يده من 
تحت ثيابه» وادخلها تحت ثيابي» فمسح بيده الیمنی على جانبي الأيسر» وبیده 
الیسری على جانبي الأيمن ثلاث مرات. 
فقال آحمد : فما آقدر أن نام على يساري منذ فعل ذلك بي نه . وما 
يأخذني نوم علیها أصلا”". 
ونجد في مجموعة من الأخبار التي تحدثت عنه نه أن الناس كانت قد 
اعتادت على الاتصال به بواسطة الكتابة» ولم تقتصر الكتابة على من شقت عليه 
العاف رقف كانم ليوا ی و لب عن رها A‏ انش ارستاه 
gOS‏ اك رهس كفي له شا و دونه نك ها ززاء 
الكليني عن (سحاق بن محمّد النخعي قال : میت ماگ قال : قدم 
(1) الكافي / الكليني/ ج۰۱ ص۵۱۳ ح ۰3۷ ورواه القطب الراوندي في كتابه : (الدعوات)» ص ١لا‏ 
رقم الفقرة ۱۹۲ ؛ كما نقله البهائي في : مفتاح الفلاح » ص ۰۲۱۹ ونقله ابن حمزة الطوسي في الثاقب 
في الناقب» ص١58»‏ تحت الرقم ۰۵۳۱ والسيد هاشم البحراني في: مدينة المعاجز » ج ۷ 


ص ۵۱۳۲ ۰ الرقم ۳0۰ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة Eas‏ 


و م و 


علینا بسر من رأى رجل من أهل مصر يقال له: (سیف بن الليث) ؛ يتظلم إلى 
الهتدي في ضيعة له قد غصبها إياه شفيع الخادم» وأخرجه منها ؛ فأشرنا عليه أن 
یکتب إل آبي محمد لعف بسأله تسهيل آمرها. 
فکتب إليه آبو محمد للك : 
لا بأس عليك» ضيعتك ترد عليك؛ فلا تتقدم إلى السلطان؛ والق 
الوكيل الذي 2# يده الضيعة وخوفه بالسلطان الأعظم رب العالمين. 
فلقيه» فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة : قد كتب إلى عند خروجك من 
مصر أن اطلبك» زارد الي عات 


فردها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب» وشهادة الشهود» ولم يحتج إلى 
ان يتقدم إلى الهتدي» فصارت الضيعة له وقي یده ولم يكن لبا خبر بعد ذلك. 
قال : ودی ابن الت ها فال» خلفت ابنا لی علیلا صر عند 
خروجي عنهاء وابنا لي آخر اسن منه كان وصيي» وقيمي على عيالي › وفي 
ضیاعی » فكتبت إلى أبى محمد جه أسأله الدعاء لابنى العليل. 
فکتب إلي : 
هن صوق اتخاف سكن وات لكر وض وق ما نها خفن الله 
ولاتجزع فیحبط آجرك. 


۳ 
2 مر مر مر مر 9 


فورد علي الخبر: أن ابني قد عوفي من علته» ومات الکبیریوم ورد علي 
Va‏ 
جواب أبي محمد ع 5 


سه 


۱0۰ وووووو وو وموم وووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
0 


فمم آن الرجل الصري قد قدم سر من راف ولکته لم یستطم الاتصال 
بالإمام العسكري ليه إلا بالكتابة. 

وروی الاريلي عن هارون ین مسلم» » قال 4 ليقي خياد ادن ؛ فكتبت 
لى أبي محمد» وذلك بالعسکر اليوم الثاني من ولادته» أساله أن يسميه» ويكثيه ؛ 
راص اسه عار اح اي مد 99 اي و0( میت 
اليوم السابع » ومعه كتاب a‏ فيل ال ووعن ی ۱۱ 

وروی الراوندي” " عن علي بن زيد [يزيد خ.ل] المعروف بابن رمش قال : 
اعتل ابني آحمد؛ وکنت بالعسکره وهو پیخداد» فکتبت إن آبي مد انال 
الدعاء. 

فخرج توفیعه : 

أو ما علم علي أنَّ لكل أجل کتاب؟. 

فمات الاپن(۳ 

وهو صریح باد الکتابة کانت ی سامراء» فمع ان السك آي 
سامراء فاّه اتصل به یه کتابف» لا مشافهة. 
و 

ص ۰۵۸۰ الرقم ۵۲۹ ؛ وفي مناقب آل أبي طالب» لأبن شه رآشوب» ج۳» ص۵۳۲ ؛ مدينة 

العاجز» ج۷» ص٥٥٥‏ » الرقم ۲٠٤١‏ ؛ وفي: البحار» ج٠5‏ ۰ص ۰۲۹۲ الرقم ٠٥‏ . 
(۱) كشف الغمة» الأربلي» ج۰۳ ص ۰۲۱۲ وفي البحار» ج۰٥۰‏ ص۰۲۹ الرقم۷۰. 
(۲) الخرائج والجرائح / ج۰۲ ص١١٤‏ ۰ وفي: كشف الغمة» ج۰۳ ص۰۲۲ وقي البحار» ج٠۵»‏ 


ص۰۲۹ الرقم ."١‏ 
(۳) الخرائج والجرائح / الراوندي» ج ۰۱ ص ۰4۳٩‏ ح ۰۱۷ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوانشکسلامرعل زجعن للغيبة ری 1111 


المؤشر الثالث: استخدام الإمام ی لقاءه بجماهيره خلال التجمعات العامة 

واه ور ا 0 ی رو وهف ی الا 
فانه کان لس علی الطریق الذي یر به یوم رکوبه الذي عبن من قبل السلطان» 
فیراه ویعرف ما يريد معرفته. 

وهناك روایات كثيرة في هذا المضمون منها ما رواه الراوندي والاربلي عن 
غلي بن مد بن خسن فال: وانت جماعه من الاهواز من اضتخابناه وکست 
معهم» وخرج السلطان إلى صاحب البصرة؛ فخرجنا لظر إلى أبي محمد جه 
فنظرنا إليه ماضيا معه ؛ وقعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننظر رجوعه: فرجع 
ات ترود ب مها رقف سرب ان كبوا RS‏ عن راجش 
ES‏ با كان علن را مه يدك و o‏ 

فقال ال جل مباذرا » آشهد الق حجه له : وتغيرته: 

فقلنا: يا هذا ما شأنك؟. قال: كنت شاكاً فيه» فقلت في نفسي: إن رجم» 
وأخل القلسوة عن رأسه؛ قلت : امامت" 

وروی الاربلي عن يحيى بن الرزبان قال: التقیت رجلا من آهل السیب 
ما ةلف خی اه كان له ابن عم ینازعه نی الامامة» والقول في آبي مد 
وغیره» فقلت : لا آقول به» أو آری علامة؟. 
(۱) الخرائج والجرائح ؛ ج۰۱ ص٤٤٤‏ » الرقم 51 ؛ وفي: کشف الغمة» الاربلي» ج۰۳ ص۲۲۱. اثبات 

الوصية؛ السعودي» ص ۲۱۱-۲۱۵ ال صراط الستقیم» البياضي» ج۰۲ ص۰۲۰۸ عون 


المعجزات» حسين بن عبد الوهاب » ص۱۲۵ ۰ مدينة العاجز» ج۰۷ ص۰۰۰ الرقم ۰.۲۹۸۷ بحار 


الأنوار / ج۰۵۰ ص۰۲۹ ح1۸. 
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تر ام 2و 


فوردت العسکر ن حاجة» اقل و شد فقلت في نفسي متعنتاً: | 


يده إلى رأسه» فکشفه فة ثم نظر ٍلي» ورده» قلت به. 
فلما حاذاني مد يده إلى رأسه ؛ فکشفه, ثم برق عینبه في» ثم ردهاء ثم 
قال: يا يحيى > ما فعل ابن عمك الذي تنازعه في الإمامة؟. 


م من ۳ 


تورك مامت عاط قفا لا ار غ 
ومنها ما رواه الراوندي» عن محمد بن ربيع الشيباني قال: ناظرت رجلا من 
لجالس على باب أحمد بن ا خضيب إذ أقبل أبو حمد جه من دار العامة يوم الوكب» 


2 


فنظر إلي» وأوماً بسبایته (حد» أحد» فرد» رع ۰ فسقطت معني عاد 0 


وروی عن أبي بكرالفهفكي قال: ارت ر ادر ران تفن 
الأمور, وقد طال مقامي بها فغدوت يوم E‏ وجلست في شارع أبي قطيعة بن 
داود اذ طلع أبو محمد ل بريد دار العامة ؛ لماز كه قلت في نفسي أقول له: 
ياسيدي إن كان عندك امخروج من (سر من رأى) خيرا لي : فأظهر التبسم في وجهي. 


(۱) كشف الغمة / الاربلي» ج ۰۲ ص570؛ وفي الخرائج والجرائح» ج۰۱ ص ۰44۰ الرقم١؟‏ ؛ وفي 
مدينة المعاجزء ج۰۷ ص ۰140 الرقم ۰۲۱۲۲ وفي البحارء ج۰۵۰ ص ۰۲۷۰ الرقم ۳۵؛ وفي: 
الثاقب في الناقب. ص 01۸ » الرقم ۵۱۰. 

(۲) الخرائج والجرائح / الراوندي /ج۰۱ ص ۰41۵ ۲۸ ومثله في الكافي الشریف» ج۰۱ ص ۰۵۱۱ 
ابواب التواریخ» باب مولد آبي محمد الحسن بن علي (ها)» الحديث ۲۰ » الثاقب في الناقب» 
ص ۰۵۷۳ تحت الرقم ۰۵۱۷ كشف الغمة» ج۰۳ ص۲۲۱ ؛ مدينة العاجز» ج۰۷ ص ۰۵۵۷ 
الرقم ۲۵۲ ؛ مناقب آل ابي طالب » ج۳» ص ۵۳۰. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ني دعل أجعين للغيبة OE‏ 


فلما دنا مني تبسم تبسما بين جيداًء فخرجت من يومي» فاخبرني ابعض] 
آصحابنا إن غرهاً لي كان عندي مال قدم يطلبني» ولو ظفر بي لبتکني. لإن ماله 
لم يكن عندي [آشاهدا] (. 

وقد يكون لاحتجاب الإمام العسكري ۰2 وصمته آثر بوسوسة الشيطان 
في نفوس بعض الناس من الموالين» وغيرهم الذين لاتطمئن قلوبهم - لقلة إيمانهم - 
إلا بكثرة الدلائل والمعاجز» وقد كتب الإمام العسكري ايه يشكو من هذه 
الظاهرة الانحرافية.. . 

فقد روی الصدوق (رحمه الله) عن محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: 
حدثنا عبد الّه ین جعفر الميري قال : 

(حدثنا آحمد بن ٍسحاق قال: خرج عن آبي محمّد 22 لع بعض رجاله فق 
عرض کلام له : 

ما مُنِيَ أحدٌ من آبائي 22 بما ميت به من شك هذه العصابة ك 
فان كان هذا الأمرامراً اعتقدتموه؛ ودنتم به إلى وقت. ثم ینقطع 
فللشك موضع وان كان متصلاً ما اتصلت آمور الله عرَّوجل فما 
معنی هذا الشك) 4 . 

وروی الأربلي عن القاسم البروي قال : خرج توقیع عن آبي محمد جه إلى 
بعض بني أسباط قال : كتبت إليه أخبره عن اختلاف الموالي» وأسأله إظهار دلیل» 
فكتب الي : 


)١(‏ الخرائج والجرائح / الراوندي /ج۰۱ ص1٤٤‏ ۰ ح۳۰. 
(۲) كمال الدين / الصدوق / ص ۰۲۲۲ ح١٠‏ . 
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۶ 


وإنّما خاطب الله عر وجل العاقلء وليس أحد يأتي بآية» ويظهر دليلا 
أكثر مما جاء به خاتم النبيّين؛ وسيّد المرسلين؛ فقالوا: ساحر 
وکاهن, وكذاب» وهدى الله من اهتدى؛ وغير أن الأدلة يسكن اليها 
كثير من الناس وذلك ان الله عر وجل يأذن لناء فنتکلم؛ ويمنع؛ 
فنصمت؛ ولو أحبٌ أن لایظهر حقا ما بعث النبيين مبشّرين؛ ومنذرين 
يصدعون بالحق 4 حال الضعف والقوة؛ وينطقون 2 أوقات ليقضي 
الله أمره» وينفن حكمه الناس 4 طبقات شتى» المستبصر على سبيل 
نجاة متمسك بالحق, وتعلق بفرع أصل غير شاك. ولا مرتاب؛ لايجد 
عنه ملجاً؛ وطبقة لم تأخذ الحق من أهله؛ فهم كراكب البحر 
يموج عند موجه؛ ويسكن عند سكونه. 

وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرّد على أهل الحق؛ ودفع 
الحق شاط خد من هين انحسهة: 

فدَغ من ذهب يذهب شش وشمالا فالراعي إذا أراد أن يجمع غنمه 
جمعها 2 آهون السعي. 

ودَكرْتَ ما اختلف فيه موالي؛ فإذا كانت الرّفعة: والکبر فلاریب. 
ومن جلس مجالس الحکم فهو آولی بالحکم. 

سین رعاية م استرعیت. وإناف والاذاعة: وطلب الرئاسة ت 
یدعوان إلى الهلكة. 

دْکرّتَ شخوصك إلى فارس؛ فاشخص خار الله لك؛ وتدخل مصر إن 
شاء الله آمنا؛ واقرأ من تثق به من مواليّ السلام؛ ومُرْهُمْ بتقوى الله 
العظيم؛ وأداء الامانة» واعلمهم أن المذيع عليناء حرب لنا. 


1 ی 
تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطسّا لكل أجعين للغيبة OSS‏ 


قال: فلما قرأت: (وتدخل مصر إن شاء الله آمنا)ء لم أعرف معنى ذلك» 
فقدمت بغداد» وعزيمتي الخروج إلى فارس» فلم يتهيأ ذلك» فخرجت إلى مصر". 
وروی الصدوق عن ابم وحمد بن خسن رضي اه عنهما قالا: ا 
E‏ یی فان بدا آعیتین سای فال بكرف على تلان 
یا آحمد. ما کان حالکم قیما كان فيه الناس من الشاك. 
والارتیاب؟. 
فقلت له: یا سيدي 0 ورد الکتاب لم یبق منا رجل» ولا آمراة» ولا غلام 
بلغ الفهم إلا قال بالحق. فقال : 
أحمد الله على ذلك؛ يا أحمد: أما علمتم أن الارض لاتخلو من حجة 
وأتاذلك الحكة. 
- أو قال: 
أنا الحجة!"-. 
المؤشر الرابع: اعلان الامام المسكري ية امامت الهدي عراش تلك التي 
وكان للامام العسكري يجه القدم المعلى لتهيئة الأجواء لإمامة ولده الإمام 
المهدي عراذتار9التن انطلاقاً من موقعه التسلسلي الذي سوف يلتزم النص على 
التالي من بعده وهو ولده تشن ومع أن نفس النبي الأكرم وله قد نص 


.5١7 ص‎ - 5١5 كشف الغمة / الاربلي / ج۰۲‎ )١( 
.٠ح‎ ۰۲۲۲ كمال الدين / الصدوق / ص‎ )۲( 
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كثيراً» وكذلك الصديقة الطاهرة ك والأئمة العشرة ليه من أمير الومنین جاه 
والأئمة من ولده اه قد نصوا بروایات کثيرة جدا على الامام الهدي النتظر 
جرا تارلتن. ولکنه كان لدور الامام الحادي عشر موقعه الخاص» والتمیز في 
كيفية الثص على الامام الذي يأتي من بعده. 

فالامام العسكري به عاش الرحلة وأثر فيهاء وقد بتطلب من الامام 
العسكري ليغ مواقف عملية تؤكد النص على الامام الهدي ية أكثر بکثیر من 
الصومین الا خرین هته لان الامام العسكري يه كان حاضرا فعلياً بعصر 
تقدیم الهدي عاستالا التي للأمة» ولذلك كان عليه هو نفسه الذي یقوم باعلان 
الغيبة» والتعریف بدخول البشرية الرحلة الجديدة الخطرة» والأطول زمنا من كل 
ما مرت من مراحل» وآدوار ؛ ولذئك نجد التشوع باعلان الامام السسکري» 
والتص على ولده الحجة النتظر عرافتارفانتیا. وهناك عدة مظاهر تشکل قواعد 
فقرات اعلانية واقعية استخدمها الامام العسكري لاعلانه إمامة ولده الامام 
المهدي تنالت يمكننا أن نعنون أهم بياناتها بعشر فقرات بيانية وهي : 

الفقرة البيانيت رقم (ا): 

الامام العسکري لبه قبل أن يولد ولده تال الب آخبر شیعته بانه 

سيولد 

روى الراوندي عن علي بن إبراهيم بن هاشم » عن آبيه» عن عيسى بن صبيح 
قال : دخل الحسن العسكري شه علينا الجبس» وكنت به عارفاء فقال لي : 


لك خمس وستون سنه وشهر ویومان. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شرل كل أجعين للغيبة و وا 


قال. وقال : 
هل رزقت ولدا؟. 
قلت : لا 
فقال : 
اللهم ارزقه ولدا يكون له عضداء فنعم العضد الولد. 
من كان ذا عضد يدرك ظلامته ان الذليل الذي ليست له عضد 
قلت : ألك ولد؟. قال : 


اي والله سيكون لي ولد يملاً الارض قسطا وعدلاء فأمًا الآن فلا. 


ال م 
ثر مدا . 
ثم تمثل : 


لعلك يوما آن تراني کاتما بني حصوالي الأسود اللوابد 
فان تميما قبل أن يلد الحص أقام زمانا وهو في الناس واحد 


وروی الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام رضي الله عنه قال : حدثنا 
محمد بن يعقوب الكلينى» قال : حدثني علان الرازي قال: أخبرني بعض 
آصحابنا : إنه لا حملت جارية أن محمد طقه قال : 


ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي!". 


۰۱۹ الخرائج والجرائح / الراوندي» ج۰۱ ص۰۷۸‎ )١( 
كمال الدين / الصدوق / ج۰۲ ص۰۰۸ باب ۰۳۸ ح5.‎ )۲( 


REDD ۱۸‏ الو مه ارج م أل اوم ع ا الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 ۳ 


الفقرة البيانيمٌ رقم (۲): 
آشهد اة على ولادة ولده الهدي را شال التي 


ومع أن الفروض في ولادة الهدي تاشت الاالتريا أن تکون سرا لايطلّع علیها 
آحد. كما آخبر بذلك آباؤه هه . 

بالاس هرن هنا تلان RS RT‏ امن لیوا نات 
منها: 

.١‏ ما رواه الصدوق عن علي بن آحمد الدقاق وعمد بن أحمد الشيباني 
رك ليما در : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الکوفي» »> عن موسى بن عمران 
النخعي » عن عمه الحسين بن يزيد» عن حمزة بن حمران» عن أبيه حمران بن 
أعين» عن سعيد بن جبير قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين هته : 

القائم متا تخفى ولادته على التّاس حتّی يقولوا: لم يولد بعد؛ 
ليخرج حين يخرج وليس لأحدٍ 2 عنقه بيعة 1 . 

۳ . وروی الصدوق عن آحمد بن هارون الفامي» وعلي بن الحسين بن 
شاذويه 0 وكطلن وو لسارو سو وجعفر بن الحسين رضي الله عنهم 
قالوا ع انا وه جعفر الحميري» عن أبيه عن أيوب بن نوح» 
عن العباس بن عامر القصباني. 

وحدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي» 
قال: حدثني جدي اللسن بن علي بن عدا عن العباس بن عامر القصباني» 


() كمال الدین / الصدوق / ص ۰۳۲۲ حا . 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر لز أجعين للغيبة oes‏ 


إن شيعتك بالعراق كثيرون» فو الله ما في أهل بيتك مثلك» فكيف لا تخرج؟. 


فقال : 
ا فة الله ن عظاء فن ۴ سفنت الحشو من أذكنكت ؤالله ها آنا 
قال : 


انظروا مَنْ تخفى على الّاس ولادته فهو صاحبکم!" 

۳ وروی لواو ع EA‏ رسي للعو كان 
حدثنا محمد بن يحبى العطار» عن محمد بن عیسی بن عبيد» عن محمد بن آبي 
عمیر» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن ابي عبد الله ج4 قال : 

صاحب هذا الأمرتعمى ولادته على [هذا] الخلق لتلا يكون لأحد .2 
عنقه بيعة إذا خر" 

3 . وروی الصدوق عن أييه» وحمد بن الحسن رضي الله عنهما > قالا: 
دیا سين غ انان عن مه ی عد فد ون امین راان الطاب 
عن محمد بن أبي عمیر» عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله له قال : 

)۳( 


(۱) كمال الدين / الصدوق / ص۳۲۵ باب ۰۳۲ ح۲. 
(۲) كمال الدين / الصدوق / ص ۰1۷٩‏ ۰۱2 باب .٤٤‏ 
(۲) كمال الدین / الصدوق / ص۰۷۹ ح۲. 
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۵ . وروی التعماني (رحمه ال ی غییته عن حمد بن بعقوب؛ قال : حدئنا 
عدة من آصحابنا: عن سعد بن عبد للد عن آیوب بن نوح» قال: قلت لأبي 
اسن الرضا نش : انا نرجو أن تکون صاحب هذا ا تو ن یسوقه الّه اليك 
عفوا بغير سيف» فقد بويع لك» وقد ضربت الدراهم باسمك. فقال: 

ما منًا آحد اختلفت الکتب إليه؛ وأشير إليه بالأصابع؛ وسئل عن 
المسائل؛ وحملت إليه الأموال إلا اغتيل؛ أو مات على فراشه حتى 
يبعث الله لهذا الأمرغلاماً متّاء خفي الوند. والمنشأء غير خفي .2 
E‏ 

A E E‏ حمد بن آبي عبد 
الله الکوفی ارسي ود دسي اس لكر ادام ی 1 > قال : 
قل مد بن غلی بن موت “إني لأرجوك آن تکون القائم ا 
الذي تجا الارض قسطاً وغلالاً كما ملشت جور رطا :تان د: 

يا آبا القاسم ما منًا الا قائم بأمر اللهء وهادي إلى دين الله ولکن» 
القانم الذي يطهرالله (عرَّوجم) به الأرض من آهل الکفن 
وا لححود» ويملآها یضار هو الذي يخفى على الناس ولادته 
ویغیب عنهم شخصه ویحرم علیهم تسمیته؛ وهو سمّي رسول الله 
بل ونه وهو الذي ثطوی له الأرض ويدلٌ له کل صعب؛ 
يجتمع إليه من أصحابه عدد أهل بدر ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاً من 


أقاصي الأرض,» وذلك قول الله عزَّ وجل: 


(۱) الغيبة / النعماني / ص‌۰۱۱۸ ح۹. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل زجعن للغيبة Eas‏ 


هم مر مر مر و و ۳ و و هع مس 2 َل تس صم عو ف ع وهام بي 
(أين ما تکونوا یأت يكم الله جمیعا إن الله على كل شيء قدیر»۲). 
فإذا إجتمعت له هذه العدة من آهل الا خالاص أظهر آمره فإذا آکمل 
له العقد وهي عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا يزال يقتل أعداء 
الله حتى يرضى الله تبارك وتعالى. 
قال عبدالعظيم : قلت له: يا سيدي وكيف يعلم أن الله قد رضي؟. قال : 
يلقي 2 قلبه الرحمة". 
ولكن الامام العسكري أبى الا أن يشهد على ولادته سيدة جليلة من 
عظيمات آل محمد وهي السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد» كما روت هي ذلك في 
۱ . روی الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا 
محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن رزق الله قال: حدثنى 
موسى بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب هھ , قالت: 
يا عمّةاجعلي افطارك آهده] الليلة عندناء فإِنَّها ليلة النصف من 
شعبان» فان الله تبارك وتعالى سيُظهر 2 هذه الليلة الحجّة: وهو 
حجته 2 أرضه. 
)١(‏ سورة البقرة /من الآية .١5/‏ 
(۲) كفاية الأثر / ص ۰۲۷۷ ح ۲. 


۱۲ ووووووو ووو وو وووو وو وو ووو ووو ووو ووم ووو و و وه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
0 


الك نهلك له زوم امد 
قال لي : 
نرجس. 
قلت له : جعلني الله فداك ما بها آثر؟. فقال: 
هو ما آقول لك. 
قالت: قجعت » فلما سلمت: وجلست» جاءت انون خفي» وقالت لي : 
یا سيدتي» وسيدة آهلي» کیف آمسیت؟. 
فقلت : بل آنت سيدتي: وسيدة آهلي. 
قالت : فأنكرت قولي» وقالت: ما هذا يا عمة؟. 
قالت : فقلت لها: يا بنية إن الله تبارك وتعالی سیهب لك في ليلتك هذه 
غلاماء سداق الفا والآخرة. 
قالت: فخجلت» واستحيت ؛ فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة 
أفطرت» وأخذت مضجعي: فلت قلم آن كان قرف این فت 
الملا ففرغت من صلاتي؛ وهي نائمة لیس بها حادث ؛ ثم جلست م :لم 
اضطجعت» تم انتبهت فزعة وهي راقدة ؛ ثم قامت فصلت. ونامت. 
CET TE ENE EL‏ 
السرحان» وهي نائمة» فدخلني الشكوك ؛ فصاح بي أبو محمد لبه من المجلس» 
فقال: 


لاتعجلي يا عم فهاك الأمر قد قرب. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر ل أجعين للغيبة Ee‏ 


قالت : فجلست» وقرأت الم السجدة» ويس» فبینما آنا كذلك إذ انتبهت 
فزعة » فوثبت إليهاء فقلت : اسم الله عليك ؛ م قلت لہا : أتحسين شيئاً؟. 
قالت : نعم يا عمة: 
فقلت لبا: اجمعي نفسك» واجمعي قلبك» فهو ما قلت لك. 
قالت حكيمة: فأخذتني قز و اعد فد ات فس تس 
مخت ارب ههه :قاذ انا به كه یادا ملق ال ری اة يه 
إلي» فاذا أنا به نظيف» متنظف» فصاح بي آبو محمد لش : 
هلمّي اي ابني يا عمّة. 
فجشت به إليه» فوضع يديه تحت إليتيه» وظهره» ووضع قدمیه على 
صدره» ثم آدلی لسانه في فا وأمریده على عینیه» وسمعه» ومفاصله» تم قال : 
فقال : 
أشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمّدا رسول الله . 
له صلی علی آمیر الومنین, وعلی الائمة ققد إن آن وقف علی ا ثم 
57 
ثم قال أبو محمد اء : 
يا عمّة اذهبي به إلى أمّه ليسلم عليهاء وإئتني به. 
فذهبت به فسلم علیها؛ وردنته . فوضعته في الجلس ؛ ثم قال: 


يا عمّة إذا كان یوم السابع فاتینا. 


ممه مه 06000066066066 66 666606606066666 060060606666...........الحيرة في عصر الغيبة الصغرى 
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قالت حكيمة : فلما أصبحت جثت لاسلم على أبي محمد يه , وكشفت 
الستر لأتفقد سيدي يه , فلم آره. فقلت: جعلت فداك ما فعل سيدي؟. 
فقال: 


يا عمّة استودعناه الذي استودعته أم موسى اسه . 


قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جلت» فَسَلّمتْ» وجلست» فقال: 
هلمي الي ابني. 
فجئت بسيدي ايه » وهو في الخرقة» ففعل به كفعلته الأولى» ثم أدلى 
لسانه فی فیه اا : اف ثم قال: 
تكلم يا بني. 
فقال: 


أشهد ان لا اله الا الله. 


وثنى بالصلاة على محمد» وعلى أميرالمؤمنين» وعلى الائمة الطاهرين 
ل ا ضيه ار 
e 03 N 7‏ 


2028 در ا 


تم ورن نکن لهم في الأرض وري رو رف 


وجنودهما منهم ما کانوا بحلروان ا 8 
قال موسى : فسألت عقبة الخادم عن هذه ؛ فقالت : صدقت E‏ 
)١(‏ سورة القصص / الآية (۵) (5). 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شرل كل أجعين للغيبة ی 1 0000 


الفقرة البيانین ۲): 

الامام العسکري اه یعق عن ولده الامام الهدي ان تال الت 

روی الصدوق عن محمد بن علي ماجیلویه. ومحمد بن موسی بن المتوكل ؛ 
وأحمد بن محمد بن یی العطار رضي الله عنهم: > قالوا + بر ا شیب ضایر 
العطار » قال : حدثني اسحاق بن رياح البصري» عن آيي ج جعفر العمري. 

قال : لما ولد السید لته , قال آبو محمد ته : ابعثوا إلى أبي عمرو» فبعث 
إليه» فصار إليه» فقال له: اش E‏ ة الاف رطل لحم ؛ 


وار قلطا لشينية قا اص عفد ES‏ وكذا شاد 


وروی عن محمد بن موسی المتوكل رضي الله عنه قال : حدثني عبد الله بن 

جعبر ری فال کا مسد انم يم الكوفي الالو دري 
سنو باه ان وناو ند بوك ردان : هذه من عقيقة ابني عر 

الفقرة البيانيةٌ :)٤(‏ 

الامام العسکري طبه يشتري لولده قصب مخ بعد ولادته 

روی الطوسي عن محمد بن علي الشلمفاني في کتاب الأوصیاء قال حدئتي 
حمزة بن نصر غلام آبي الحسن يه » عن أبيه قال : نّا ولد السید يه تباشر أهل 
اندار بذلك. فلما نشا خرج إلي الأمر أن آبتاع فى كل یوم مم اللحم قصب مخ. 

وقیل : إن هذا لولانا الصغیر 8یا ۳. 
(۱) كمال الدین / ص ۰1۳۰ ح1 . 


(۲) كمال الدین / ص ۰8۳۲ ۱۰. 
(۳) الغيبة / الطوسي / ص ۰۲4۵ ح ۲۱۳. 


ككا SRILA ETDS‏ مات لاد اون الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الفقرة البيانت (۵): 
الامام العسکري 4 یعلن لمؤمني اصحابه ولادة ابنه الهدي عا شال التي 
yS‏ 
الأزدي العروضي بمرو› الا ا بن الحسن بن إسحاق القمي» قال : 
ليه و E‏ 
أحمد بن إسحاق كتاب» فاذا فيه مكتوب بخط يده يجه الذي كان ترد به 
التوقيعات عليه » وفیه : 
(ولد لنا مولود؛ فليكن عندك مستورا؛ وعن جميع الناس مڪتوماء 
فإِنّا لم نظهر عليه الا الأقرب لقرابته؛ والولي لولايته؛ أحببنا 
إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرّنا به والسلام)'. 
وروی الصدوق عن محمد بن علي ماجلویه رضي ع قال : بعد نا عمد 
بنك العطار الايد ب خسن بن علي التیسابوزي كاله فا لسن ين 
الشذر» عن حمزة بن آبي الفتح قال: جائتي بوماء فقال لي البشارةء ولد 
امرض واو وا عمد اه وأمر بكتمانه. 
قلت : وما اسمه؟. قال : سمي بمحمدء وكني يجعفرا". 
وروی الصدوق عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: شنت 
الحسين بن محمد بن عامر» عن معلى بن محمد البصري قال: خرج عن أبي 
محمد ته حين قتل الزبيري : 


(۱) كمال الدين / ص ۰۳۳ ح15. 
(۲) كمال الدين / ص ۰8۳۲ ح١١.‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوساشکسلامرعل أجعين للغيبة Ves‏ 


(هذا جزاء مَنْ افترى على الله تبارك وتعالى 2 أوليائه؛ زعم أنَّه 
يقتلني. وليس لي عقب. فكيف رأى قدرة الله عرَّ وجل. 
ولد له ولد؛ وسماه م ح م د ستة ست وخمسین ومائتین 3 
وروی الثقة اخلیل الفضل بن شاذان» عن محمد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب يه قال: سمعت الإمام 
الحسن العسكري 2 يقو 
ولد ولي الله وحجته على عباده» وخليفتي من بعدي مختوناً ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومآتين عند طلوع الفجر 
وكان أوٌلْ مَنْ عسَّلَهُ (رضوان) خازن الجنة مع جمع من اللائکة 
القرّبین بماء الكوثر؛ والسلسبيل» شم غسَلتْهُ عَمّتي حكيمة بنت 
محمد بن علي الرضا ها . 
فسأل محمد بن علي بن حمزة رضي الله عنه (راوي الحديث) عن أمه 2 . 
قل: کانت آمهمليکة الف بعال لا بعض الابم (سوسن): و بعضها 
(تغانة)ة وكان فقيل )مزا من ای ۱۱ 
ثم قال احدث النوري (ره) ومن هذا الخبر يظهر وجه الاختلاف في اسم آمه 
العظمة وانها تسمى بكل واحد من هذه الاسماء الخمسة". 


ورواه الخاتون آبادي 0 آربعینه عن ا ماد اذا 


(۱) كمال الدين / ص ۰1۳۰ ح". 
(8) كشف الحق» ص ۳۳ الحديث الثاني. 


SERIES REDDIT ۱۳3/۸‏ یاوه ای ماله الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 ۳ 


الفقرة البيانة (1): 
اظهاره طَيْتَه ولده الحجن راچان الى بعض اصحابه بعد ولادته 
روى الصدوق عن محمد بن موسى بن التوکل (رضي الله عنه)؛ قال: 
تعد فنا فيد لسر جعفر الحميري» قال ۰ حدثنا محمد بن آحمد العلوي» عن آبي 
غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد يته ولد فسماه محمداًء فعرضه على أصحابه 
يوم الثالث» وقال: 
هذا صاحبكم من بعدي» وخليفتي علیکم. وهو القائم الذي تمتد 
اليه الأعناق بالانتظان فاذا امتلاّت الارض ور وظلما خرج فملأها 
قسطاً وعد 
وروي الصدوق عو جلي بن اللتشن ن ا لرن و رصني ا 
فالا عي وو لين کی قان: (سمعت آبا هارون چ 
أصحابنا يقول : 
رأيت صاحب الزمان جه , ووجهه يضيء كأنه القمر ليلة البدر» وريت 
علی سرته شعرا عرق کالقط » وکشفت الثوب عنه» فوجدته مختونا» فسألت آبا 
مد شاه مرن ذللت» فقال: 
هک:دا ولد وهكذا ولدنا؛ ولکتّا سنمر الوسی عليه لاصابة 


7 


ال . 


(۱) كمال الدين / ص1۳۱ ح۸ . 
(۲) كمال الدين / ص٤۳٤‏ » ۰۱2 ذكر من شاهد القائم وراه وكلّمه. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر لز أجعين للغيبة eS a‏ 


الفقرة البيانتر۷): 
نسيم ومارية خادمتا الامام العسكري 2 تخبران عن مولد الحجت مش 
روی الصدوق عن محمد بن علي ماجیلویه وآحمد بن محمد بن یحیی 
العظان ( رضت ا ع قال ده تابن هی ا فار فال #بعدها اسان 
بن علي النيسابوري» عن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر اف , 
عن السياري قال: حدثتني نسيم» ومارية» قالنا: إنه لما سقط صاحب الزمان 
الحمد لله رب العامين:وصلى الله على محمد وآله: زعمت الظلمة ان 
حح الله داحضة: لو أذن لنا 2 الكلام لزال الشك. 
قالت : قال لی صاحب الزمان عونو دخلت علیه بعد مولده بليلة» فحطست 
عنده فقال لی : 
يرحمك اللّه. 
ألا برك 2 العطاس؟. 
فقلت : بلی [یا مولاي]. فقال : 


هو آمان من الوت ثلاثة ایام (. 


(۱) كمال الدين / ص۰۳۰ ح۵. 


۱۷۰ وفوف ووو ومو وهو ووو وو مومهو وليه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 7 


الفقرة البيانة ۸: 

ولد الهدي عراش ال انریا مختونا ولم یر بأمه دم نفاس 

روی الصدوق عن محمد بن علي بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني (رضي 
الله عنه) قال : حدثنا خسن ؛ ر بادينه السام قال “حدقا آبو عبد اه حمد 
و : حدئني أبن ٠‏ عن أبيه عن جده» عن غياث بن أسيد (اسد خ.() 
هه دين عفن ( فیس ازع اب تال 

ولد السید له مختوناء وسمعت حكيمة تقول : لم ير بأمه دم في نفاسهاء 
وهذا سبیل أمهات الائمة 22( 


الفقرة البيانت (8): 
أصحاب الإمام العسکري طبه يهتئون بولادة الحجد علش تال لسرن 


زوی الف هو غمد تن امن ان ا خن الولید ری اله ع 
قال : 

حدقا امحسن الكرخي قال + حدثنا عبد اله بن العباس العلوي» قال + حدئنا 
آبو الفضل الحسن بن الحسين العلوي» قال : 

دخلت علی آيي حمد اسن بن على شاه بسر من رآی, فهنأته بولادة ابنه 
القائم ايه . 
(۱) كمال الدين / ص1۳۳ ح٤٠‏ . 


(۲) كمال الدین / ص۰۳4 ح۰۱ «ذکر من هنا آبا حمد اخسن بن غلي ليه بولادة إبنه القائم 
ENS)‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رل ل أجعين للغيبة VSS‏ 


الفقرة البيانة ۱۰): 
عرض الإمام العمسحري شا ولده المهدي عراشتالاالتّیا على بعض 


وجاء ذلك في روايات كثيرة تحدثت عن أساليب متنوعة بالعرض » نختار 
ا ف 
القضية الأولى: مؤتمر فقهاء الشيعة 
وقد جمع الإمام العسكري 2 عظماء الطائفة وفقهاءها قبل وفاته جه 
بأيام قلائل ليعلن لهم الإمام العصوم المنصوب من بعده الذي يقوم مقامه. وكان 
فيهم أربعين رجلاء ؛ كما في النص التالي الذي رواه الصدوق عن محمد بن علي 
ا > قال : (حدثنا محمد بن يحيى العطار: قال : حدئني 
جعفر بن محمد بن مالك الفزاري» قال دمن ان او تو سکم مرو تیم 
أيوب بن نوح» وحمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه)قالوا: 
عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي ايه » ونحن في منزله» وكنا أربعين 
رجلاء فقال: 
(هذا إمامكم من بعدي وخليفتي علیکم. أطيعوه؛ ولا تتفرقوا 
من بعدي 2 أديانكم فتهلكواء آما انم لاترونه بعد يومكم 
هذا). 
تالا فا عرسا نظي إله ام فک کی ی ایو 
مدش( 


(۱) كمال الدين / ص1۳ لباب ۰8۳ ح۲. 


۱۷۲ ۳۳۳۴۳ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
E 5‏ 


وكلدة روه الا عد ی نت ریس رت 2 
جماعة من الشيعة وهم اح ی ورتير 
معاوية بن الحكم ؛ والحسن بن أيوب بن نوح"" 

ويمكننا ان نعد هذا الاجتماع هو آخر الاعلانات المهمة الذي هو بمثابة 
اجتماع ومؤتمر تتويج ابنه المهدي ان تال لنصب الإمامة. 

في حين لم نعرف بحدوث مثل هذا الاجتماع في حياة أحد من الائمة 
السابقين هم . 

ويعود السبب في هذا الى الدور المهم الخاص بالمهدي اف تالتوالترنب. 
بالإضافة الى التغير بالإضافة الى التغير الكبير في طريقة التصدي لوظائف الإمامة 
الذي يحدث في إمامة المهدي عل سال التي في غيبته. 

القضية الثانية: عرضه على بعض خدمته 

روى الصدوق عن علي بن أحمد الدقاق» ومد بن محمد بن عصام 
ا ای بن عمد لله الوزاق ی ع2ع)) > قالوا : حادثنا محمد بن 
يعقوب الكليني » قال ا تقل بون مل قال : حادثني محمد والحسن ابنا 
خلى بن ابراهیم بق سفة تسم وشبعین وسائتن : قا ده عمد ین علي بن 
عبدالرحمن العبدي من عبد قيس -» عن ضوء بن علي العجلي » عن رجل من 


(۱) الغيبة» الطوسي » ص ۰۳۵۷ الفقرة ۰۳۱۹ وتجده في اعلام الورى» للطبرسي» ج۲ ۰ ص۲٣٥۲‏ . وفي: 
كشف الغمة» ج23 ص ۰۳۳۵ وقي : منتخب الانوار المضيئة » النيلي ) ص5 2١١‏ وقي : البحار ج۵۲؛ 


ص۰۲ الرقم .۱٩‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا يلعل أجعين للغيبة ESS‏ 


31 و م و 


آهل فارس سماه» قال : آتیت ير من رأی» فلزمت باب أنى محمد تدر فدعاني 
من غیرآن آستأذن» فلما دخلت» وسلمت» قال لي : 
يا آبا فلان كيف حالك؟. 
ق 
اقعد يا فلان. 
له يقالن ف رال بان ل لم فان نی 
ما الذي أقدّمَّك علي۹. 
قال لي : فقال : 
إلزم الدار. 
قال: فكنت في الذار مع الخدم: ثم صرت اشتري لم الحوائج من السوق» 
EES‏ حال ميغلت علي يوم هرق 
رار ازج فسعت حركة ف الیش فناداني : 
مكانك لاتبرح. 
فلم جسر آخرج» ولا آدخل» فخرجت علي جارية ومعها شيء مغطی؛ 
مه 
ادخل. 
فدخلت . ونادی الجارية» فرجعت» فقال لہا : 


اکشفی عم معك. 
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نابت من لبته إلى سرته » أخضر ليس بأسود. 


فقال: 

هذا صاحبكم. 
ثم آمرها » فحملته قا ا كين نااك بس یی ارو EES‏ 
قال ضوء بن علي : فقلت للفارسي : کم كنت تقدر له من السنین؟. 
فقال : سنتین. 
قال العبدي : فقلت لضوء: کم تقدر له الآن في وقتنا؟. 
قال : أربعة عشر سنة. 
قال أبو علي » وأبو عبد الله : ونحن نقدر له آلان إحدى وعشرین سنة". 
القضية الثالثة: عرضه على يعقوب بن منقوش 
وروی الصدوق عن أبي طالب المظمر بن جعفر بن الظفر العلوي 


و ی اسع » قال : حادئنا جعفر بن محمد بن مسعود؛ عن أبيه 
محمد بن مسعود العياشي؛ قال : حدثنا آدم بن محمد البلخي قال عدن على بخ 
احج بت یدای و اعدو عب هن الاه یرم 


ابراهيم بن الأشترء قال : ا قال : 


وعن بمينه بیت» وعليه سترمسبل» فقلت له: يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟. 


.٤ح كمال الدين / ص۰۳۵‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صَاطا شرل كل أجعين للغيبة 0 000 


فقال: 
إرفع الستر. 
تا ا لي ركان ار عو بلك وامح 
ا یفن الولكه رى هه شثن الکفین» معطوف الركبتين» في خده 
الأمن خال» وفي رأسه ذؤابة ؛ فجلس على فخذ أبي محمد ته » تم قال لي : 
هذا صاحبكم. 
له وثب» فقال له : 
يا بني ادخل إلى الوقت العلوم. 
فدخل البيت» وأنا آنظر الیه. تم قال : 
يا یعقوب؛ انظر إلى من ب2 البیت؟. 
EEE‏ 
القضية الرابعة: عرضه على موفد المفوضّة والمقصرة 
وروی الطوسی ي ؛ وغيره عن جعفر بن محمد بن مالك > قال : حلائتي محمد 
بن جعفر بن عبد الله» عن أبي نعيم محمد بن أحمد الانصاري» قال: : وجه قوم 
ا كامل ب بن ابراهيم المدني إلى أبي محمد ته قال كامل : فقلت 
في نفسي : أسأله لا يدخل الجنة الا من عرف معرفتي» وقال بمقالتي , قال : 
فلما دخلت على سيدي أبي محمد لب نظرت إلى ثياب بیاض: ناعمة 
علیه فقلت في نفسي: ولي الله وحجته یلبس الناعم من الثیاب» ویأمرنا خن 
عواساة الاخوان؛ وینهانا عن لبس مثله؟۱. 


(۱) كمال الدین / ص۰۳۱ ح٥‏ . 
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يا کامل. 


وحسر عن ذراعیه . فاذا مسح آسود» خشن على جلده ؛ فقال: 
هذا لله وهذا لکم. 
فسلمت» وجلست إلى باب عليه سترمرخیا» فجاءت الریح» فکشفت 
طرفه» فإذا أنا بفتى كأنه فلقة قمر من آبناء أربع سنين» أو مثلها. فقال لي : 
يا كامل بن إبراهيم!. 
فاقشعررت من ذلك» وألهمت أن قلت : لبيك يا سيدي. فقال : 
جثت إلى ولي الله وحجتّه. وبابه تسأله هل يدخل الجنّة إلا مَنْ عرف 
معرفتت. وقال بمقالتك ؟. 


فقلت : إى » والله. قال : 


A 


0 


إذن؛ والله يقل داخلهاء واللّهِ إِنّهِ ليدخلها قوم يقال لهم الحقية. 
قلت : يا سيدي» ومن هم؟. قال: 
قوم من حبّهم لعلي یحلفون بحقه ولایدرون ما حقه؛ وفضله. 
له سکت (صلوات الله علیه) عني ساعة» ثم قال : 
وفك شاه عن مخاله و نیو ار يل فلویتا اوخ مضه الله 
فإذا شاء شئناء والله یقول: 


(وما تشاءون الا أن يشآء ال4 . 


.۳۰ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا رر لز أجعين للغيبة Wesa‏ 


ثم رجع السترإلى حالته» فلم أستطع کشفه. فنظر إلي أبو محمد جه 

مما فقال : 
يا کامل؛ ما جلوسك. وقد أنبأك بحاجتك الحجة من بعدي؟. 

فقمت» وخرجت » ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم : قلقیت كاملاء فسألته عن هذا الحديث» فخا 
عبد الله بن عائذ الرازي» عن الحسن بن وجناء النصيبي قال: سمعت أبا نعيم 
محمد بن آحمد الانصاري ودک له 

القضية الخامسة: عرضه على إبراهيم النيسابوري واخبار المهمدي 

جرا لاني بالمغيبات 

وروی الفضل بن شاذان في غيبته» قال : حدئنا إبراهيم بن محمد بن فارس 
النيسابورى » قال : 


م ا ل ا وه 


بقتل الشيعة - فأخبرت بذلك» وغلب علي خوف عظیم: ؛ ودعت أهلي ؛ 


رام o‏ و لال رو 


وأحبائي وتوجهت إلى دار آبي محمد لته لأودعه» کت روا فلم 


فلت عل ر بعد غاد کان ق شه وكا وسو سي که لبلة رن 

رام و 

فتحیرت من نوره؛ وصیائه . وکاد پنسینی ما كنت فيه. 

(۱) الغيية / الطوسي / ص۰۲4 احدیث ۰۲۱۲ وق اقات الوصية. السعودي» ص ۰۲۲۲ وی : دلائل 
الامامة» الطبري» ص۰۵۰ امحدیث۱ ۰8٩‏ وفي: منتخب الانوار المضيئة» ص 4 ۲۵. وفي: الخرائج 
وابحرائح» ج۰۱ ص6۵۸ الباب ۱۳ » الرقم4. 
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يا ابراهیم لاتهرب فاِنْاللّه تبارك وتعالی سيكفيك شره. 
فازداد حيري» فقلت لابي محمد لاه : يا سيدي. جعلني الله فداك من 
هو وقد آخبرني بما كان في ضميري. 
فقال: 
هو ابني» وخليفتي من بعديء وهو الذي يخيب غيبة طويلة» ويظهر 
اما الأرضن عون وظلما , فيملأها عدلا وقتتظا. 
فسألته عن اسمه قال : 
هو سمي رسول الله مس ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه أو يكنيه 
بكنيته إلى ان يظهر الله دولته» وسلطنته؛ فاکتم يا إبراهيم ما 
رآیت» وسمعت منًا إلا عن أهله. 
قا ها وتا وخرجت مستظهرابفضل الله تعالى؛ واثقاً ما 
سمعته من الصاحب 0 فبشرني عمي علي بن فارس بأن العتمد قد آرسل آبا 
بجاو مرول E‏ فأخذه أحمد في ذلك اليوم» وا 
عقوا تحضوا وا ی ا 
القضية السادسة: عرضه على وكيله آحمد بن اسحاق 
وروی الصدوق عن علي بن عبد الله الوراق» قال : abd‏ 
ا عن آحمد بن اسحاق بن سعد الأشعري» قال: دخلت على أب حمد الس 
بن علي يه › وان ا بان امال نه ات من تع فقال لي مبتدءا : 


(۱) غيبة فضل بن شاذان / ص۵1 - ۰۵۷ وفي كشف الحق» ص ۳۸-۳۷ ۰ الحديث ۷. 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ني دعل أجعين للغيبة Ws‏ 


يا آحمد بن اسحاق ان الله تبارك وتعالى لم يُخَْلِ الارض منن خلق 
آدم نه ولايخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّة لله على خلقه به 
يدفع البلاء عن آهل الارضء وبه ينزل الخيث» وبه يخرج بركات 
الأرض. 
قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ؛ فمن الامام» واخليفة بعدك؟ 
فنهض ته مسرعا» فدخل البيت» تم خرج وعلى عاتقه غلام کان وجهه 
القمر ليلة البدر» من آبناء الثلاث سنين» فقال : 
EES‏ وا مولي ها 
عرضت عليك ابني هذاء انه سمي رسول الله يلو وكنيه الذي يملأ الارض 
ف وغ كنا مات جور وظلما: 
يا آحمد بن إسحاق؛ مله 2 هذه الامة مَتَلْ الخضر نه ومتله مثل 
ذي القرنين, والله ليغيبن غيبة لاينجو فيها من الهلكة إلا مَنْ تَبّتَهُ 
الله عر وجل على القول بإمامته؛ ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. 
فقال آحمد بن اسحاق : فقلت له : يا مولاي» فهل من علامة يطمئن اليها 
قلبي؟. فنطق الغلام يه بلسان عربي فصیح. فقال : 
آنا بقية الله 2 آرضه والنتقم من آعدائه, فلا تطلب آثرا بعد عين يا 
آحمد بن اسحاق. 
فان ان سایق وی ای ی کش ال رف 
ال فقلت له : یا این زسول اه نقد عظم سروري با مت به علي فما ال 
اخارية فيه من اخضر» وذي القرنین؟. 
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طول الغيبة با آحمد. 
قلت : يا ابن رسول اللّه» وان غیبته لتطول؟. قال : 
اي وربي؛ حتّی يرجع عن هذا الأمرأكثر القائلين به ولايبقى الا مَن 
أخذ الله عر وجل عهده لولايتناء وكتب 2 قلبه الایمان وأيدّه بروح منه. 
كدي بسنا هذ سای ال مس لقان وفيت مه e‏ 
ال فخذ ما آتيتك» واکتمه» وکن من الشاکرین» تکن معنا غدا ى غل 


الا مام المهدي رانتالوالتین يتكلم في المهد 
روى الراوندي عن علآن» عن ظريف أبي نصر الخادم : قال : دخلت على 
صاحب الزمان نه » وهو في الهد فقال لي : 
علي بِالصّنْدّل الأحمر. 
فأتيته به » فقال : 
آتعرفني ؟. 
قلت : نعم» آنت سيدي» وابن سيدي. فقال : 
ليس عن هذا سألتاك. 


رز 9 و 


فقلت : فسر لی. فقال : 

آنا خاتم الأوصياء» وبي يرفع الله البلاء عن آهلي؛ وشيعتي" . 
(۱) كمال الدين / ص ۰۳۸4 ح ۱. 
(۲) الخرائج والجرائح / ج۰۱ ص۳2۰۵۸ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوساشکسلامرعل أجعين للغيبة ی 1011 


السيدة حكيمة (رضوان الله عليها) تلتقي الإمام المهدي 
شتالا الت بعد ولادته بأربيعين لما 
روی الراوندي عن السيدة حكيمة (رضوان الله علیها) قالت : دخلت على 
آبي حمد كايند آربعین پوماً من ولادة خی فاذا مولانا صاحب الزمان شاه 
بمشي في الدار» فلم آر لغة آفصح من لغتهء فتبسم آبو محمد شه , فقال : 
انا معاشر الأئمة ننشأے الیوم كما ينشأ غیرنا 2 السنة. 


قالت : ثم كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد شف عن 


لماذا كان المهدي عا التي صغير السن ؟ 

وربما يثار سؤال مهم يتعلق بالسبب الذي دعی أن تكون ولادة الإمام المهدي 
رابتعا چ التي بي متأخرة في حياة أبيه العسكري طايه › > فاحتاج إلى تمهيد له فيتقدم من 
50 وهما 8 الإمام الجواد عه ار ا كان کی أن 
یطول الله مت عمر الامام العسكري جه إلى آن يبلغ الهدي ان تال لاش 
من حيث السن العمر الطبيعي الذي يقوم به عادة الآخرون من الناس بالهمات 
القياذية:: 

زا یقال کر ذلك» وهو: أن وصول السيدة نرجس (رضوان اله 
علیها) إلى بيت الامامة كان في عهد الامام البادي ليه ؛ فلو كان المهدي 
رای قد ولد في حياة جده الامام البادي يه لكان له من العمر ما يجعله 


(۱) الخرائج والجرائح / ج۰۱ ص411 » ح ۱۲ 
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مستغنياً عن ضرورة قیام الامامین السابقین (الجواد والبادي طا): بالامامة بصغر 
السن.. خصوصاً افا معاشر الشيعة نومن أن جمیع فواصل حیاة الائمة هه 
مررسومة من قبل الّه عز وجل قبل أد یأتو ل هذه الدنیا.. فما هو الداعي لها 
الق الفهيوبالذات 4 

وربما يجاب على هذا السؤال جوابین : 

الجواب الاول: یعالج السؤال من وجهة عملية طبيعية بدراسة الظروف التي 
من المقرر أن يولد فيها الإمام الهدي يخلاشةل©الشزياء فإنه ولد في ظروف الارهاب» 
والقمع العباسي» ا فين ایا تن وأعوانهم كانوا يعلمون بما 
۵ وتعلّموه من الرواية عن النبي بء هلاك الظلم والطغيان في الارض 
سوف يكون على يد الثاني عشر من الائمة 2# وهو الهدي شتالا التي 

وبالطبع فهم مطمئئون جداً بان دولتهم تشکل جزءاً من حلقات الظلم» بل 
آبرزها في هذه الأرض» وبالتالي فسوف یقع قضاء سلطانهم وكيانهم على يد هذا 
الإمام الثاني عشر ته » ولذلك فقد اشتدوا بالبحث عنه. لأجل القضاء عليه» 
وقد عینوا الجواسيس التي كانت تطوف حول بيت الإمام العسكري يه » وبذلوا 
البداياء والأموال من أجل الوصول اليه.. 

وقد نقل التاريخ من تلك الاعمال العدوانية شيئاً كثيراً لامجال لنقله هنا.. 

ولذلك ولأجل التخلص من المتابعات الأمنية عولجت مشكلة إرهاب الدولة 
العباسية للشيعة بإخفاء (المنقذ) عن الأنظار من يوم ولادته إلى يوم ظهوره ؛ وهذا 
الأسلوب الإلبي لم يكن پدعا» ولا ا عر اوا E,‏ 


تمهيد الأئمة المتأخرين صاوّا ني دعل أجعين للغيبة AEs‏ 


موجود في حياة كثير من الأنبياء والأوصياء» وأبرزه ما ظهر في حياة النبي موسى 
ليه » وولادة النبي عيسى مه من غير أب» وهو ما يرشد إليه التصوص في ما 
أخبر النبي والمعصومون هته شبهه عاتال9التنا بالسابقين من الأنبياء هه . 
وسوف يكون صغر السن مطلوبا» وضرورياً من أجل الحفظ على سلامة الولی 
( زان ار چالشین) . 

والجواب الشاني: إن السر الالبي في صغر سنه جه باطن سر الله (عز 
ونكل )نطو هی هتشر يدرو إن اقرااه ای ال شا ما اه 
خلق ا تعالی الوجود آسرارا ی آسرار دون آن يستثتي منها شیتاً آو آحداء ولکنه 
جعل بعضها معلوما عند بعض خلقه ؛ جهولا عند غيرهم و سان 
يشاء: فالحياة سرء E‏ والروح سرء ا م ال 
واقايه وان اراد اجن اد بعد اكور امعان ف در تيمو افر أن 
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استخدم الأنسة له آسلوب ارجاع الأمة إلى العلماء» وآمروا شيعتهم 
بالرجوع إليهم في الأمور التنوعة في حباتهم ؛ فأرجعوهم إليهم بالفتوی» كما 
أرجعوهم إليهم بالقضاء» وحل خصوماتهم » بل عمت آمورهم الحياتية المتنوعة؛ 
فأعطوهم مقام النيابة» والوكالة العامة» عن المعصوم جه 

وكثيراً ما وجدنا العصوم ايه يحنجب عن شيعته» ومواليه» ويأمر کل من 
الغو الوه اش اعد اماه (رضيواة ال علیهم)اسی حمل سوه 
وتربى في مدرستهم مه ؛ آما لماذا؟ 

فقد یکون السبب الکامن وراء هذا الوقف هو الدواعي الأمنية» والظروف 
ا ا و الات فصوو قيار 
أنهم همه كانوا يطلبون من وراء ذلك تعويد الفقهاء م امي وال اشير 
على الطريقة ة الجديدة للتعامل مع الإمام ی ليتأهلوا تفسياًء وعمليا عندما 
يعيشون تحت طل إمامة الإمام الثاني عشر اجان في ظروف الغيبة 
الصغرى» أو الغيبة الكبرى» ولبذا نجد التأكيد على هذا المنهج يشتد ظهورا كلما 
تقدم التاریخ» وقرب زمن ولادة صاحب الأمر (مجرانتارژ‌الشن). 


۱۸۷ 


۱/۳۸ مكواعه لالحا هشمقا هه و مد مه الو مه ار هه امه لاه اوم ع ا الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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وآهم ما يبرز آمامنا في عصر الإمامين العسکریین ها هو التأکید على 
إرجاع الأّمة إلى الفقهاء. 
ومع |ثنا نعلم أن منهج الارجاع إن العلماء» إعطائهم الموقع القيادي 
النيابي عن العصوم يه قد أسسه الأئمة السابقون هماه كما جاء ذلك في روایات 
كثيرة منها : 
مارواه الکليني عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن داوود بن اخصین» عن عمر بن حنظلة قال : 
سألت أبا عبد الله ايه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين» أو میراث» 
فتحاكما إلى السلطان» وإلى القضاة أيحل ذلك؟. قال : 
مَنْ تحاكم إليهم 2 حقء أو باطل؛ فاتّما تحاكم إلى الطاغوت. وما 
مگ هف ناه ها وان ضاق هف ا تن لاه انم 
بحكم الطاغوت. وقد آمر الله أن يكفر به قال الله تعالی: 
(يريدون أن یتحاکموا ی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به6). 
قلت فكيف يصنعان؟. قال : 
ينظران إلى مَنْ كان منكم من قد روى حديثناء ونظر ‏ حلالنا 
وحرامنا؛ وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً فاتي قد جعلته 
عليكم حاكما: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فَإنّما استخف 
بحكم الله» وعلينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حد 


الشرك بالله. 


.)55( سورة النساء / من الاية‎ )١( 


إعلان الإمامين العسكريين صللا نرس هكل هما عن القيادة النائبة AE‏ 


الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديثكم؟. 


قال : 


قال : 


الآخر. 


قال : 


الحكم ما حكم به أعد لهماء وآفقههما وأصدقهما ‏ الحدیث. 
وأورعهماء ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر. 


قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لايفضل واحد منهما على 


فقال: 

ينظر إلى ماکان من روايتهم عتّا 4 ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه من آصحابك. فيؤخن به مين حكمناء ويترك الشاذ الذي ليس 
بمشهور عند آصحابك. فأنٌ المجمع عليه لاريب فيه وإِنّما الأمور 
ثلاثة: أمر بَيّنُ زئنده فیْتَبع وأمر بين غي فیجتنب. وأمز مشكل یرد 
علمه إلى الله» وإلى رسوله» قال رسول الله : حلال بَيِّنُ؛ وحرام بين 
وشبهات بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجا من الحرمات. ومن أخن 


بالشبهات ارتكب المحرمات» وهلك من حيث لايعلم. 


ینظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة 
فيؤخن به» ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق 


العامه. 


۱۹۰ سس« الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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قلت : جعلت فنداك آرایت إن كان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب» 
والسنة» ووجدنا آحد الخبرين موافقاً للعامة» وال خر مخالفاً لبم» بأي الخبرين 
يو خد؟. قال : 

ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران؟. قال : 
ینظرالی ما هم إليه آمیل حکامهم وقضاتهم فيترك ويؤخن 
بالآخر. 

قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟. 

قال: 
إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقی امامك. فان الوقوف عند الشبهات 
خير من الاقتحام 4 الهلکات!. 

ونعلم أيضاً أن الأئمة المتقدمين هماه قد أرجعوا شيعتهم إلى فقهاء أصحابهم 
ليأخذوا منهم معالم دینهم» كما جاء ذلك بروايات كثيرة ننقل لك بعض ما ورد 
منها : 

: .روى الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان: ان أبا عبد اللّه  قال له‎ ١ 

ان آبان بن تغلب قد روى عَتَي رواية كثيرة؛ فمما رواه لك فأروه 
ى 
(۱) الكافي/ الكليني / ج۰۱ ص ۰۱۰2۰7۷ 


(۲) من لا حضره الفقیه / ج٤»‏ ص٥٤٤‏ / الوسائل / ج۰۲۷ ص ۰۱۶۰ کتاب القضاء آبواب صفات 


القاضي» باب ۰۱۱ ح۸. 


إعلان الإمامين العسكريين صللا شرس هكل هما عن القيادة النائبة TS‏ 


: عمرء عن شعيب العقرقوق › قال‎ GE NET 
عن الشيء» فمن نسأل؟.‎ SR قلت لأبي عبد الله ج‎ 
: قال‎ 


عليك بالاسدي» يعني أبا بصير!". 


۳ . وروی الكشي عن حمدويه بن تصينقال«تحدتي عم د بن احسین بن 
أبي الخطاب» عن الحسن بن محبوب السراد» عن العلاء بن رزین» عن يونس بن 
عمار قال : 

قلت لأبي عبد الله مه : إن زرارة قد روی عن آبي جعفر مش : ۹ 
لايرث مع الأم؛ والأب» والابن؛ والینت ؛ أحد من الناس شيعا إلا زوج؛ أو 
زوجة؟. 


أما ما رواه زرارة عن آبي جعفر نا فلا يجوز آن ترده. 
وآما 2 الكتاب 4 سورة النساء فإنً الله عرّ وجل يقول: 


م صم هم 


(یوصیکم الله في آولادکم للذکُر مثل حظ الأنيين فان كن نساء قوق 


این فلن نا ما رل وان كانت واجدة فلا النصف ولأبويه لكل ود 
نیما السدس م مما رن کان له ولد إن لم يكن له ولد وله ابراه 


ەي ر و 


مه ال فان کان له إخوة فلامه السلسی)۳. 


(۱) اختیار معرفة الرجال / الكشي /ج۰۱ ص ۰۰۰ ۰۲۹۱ ونقله الجر العاملي في وسائل الشيعة 
ج۰۲۷ ص ۰۱8۲ ۰۱۵2 کتاب القضاء آبواب صفات القاضي » باب ۰۱۱ 
(۲) من الاية (۱۱) / سورة النساء . 


۱۹۳ ااا ااا ااا ا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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يعني أخوة الأب وأم وأخوّة الأب» والکتاب یایونس؛ قد ورث ههنا 

مع الأبناء فلا تورث البنات إلا الثلثين'" 

4 . وروی الكشي بالاسناد عن اجال» عن يونس بن يعقوب قال: کنا 
عند أبي عبد الله مه » فقال: 

وكوي > حك سح وو بد 

يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريا". 

۵ . وروی الكشي عن محمد بن قولويه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن 
عیسی عن أحمد بن الوليد» عن علي بن السیب قال + قلت للرضا ايشا : : شقتي 
ذه ولتت ع کل وفت: فشر احا مغالة ديقي . فقال: 

مين زکریا بن آدم a‏ »المأمون على الدّين والدنیا. 
قال علي بن تا اش فك كوب ها ريا بن آدم» فسألته عمّا 
ا و 
1 وروی الكشي عن صالح بن السندي» عن أمية بن علي ی 
ابي حية قال : كنت عند أبي عبد الله به في خدمته» فلما أردت أن أفارقه» 


م وقلت لز E‏ أن تزودني. 

(۱) اختيار معرفة الرجال / ج۰۱ ص۰۳4 ۰۲۱۱ ونقله الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي » باب ۰۱۱ ۰۱۷ 

(۲) اختیار معرفة الرجال / ج۰۲ ص1۲۸ » ح۰۱۲۰ ونقله الحر العاملي في الوسائل کتاب القضاء آبواب 
صفات القاضي ؛ باب ۰۱۱ ح۲. 

(۳) اختیار معرفة الرجال / ج۰۲ ص۸۵۸ ۰۱۱۱۲ ونقله عنه الجر العاملي في الوسائل کتاب القضاء 
آبواب صفات القاضي ؛ باب ۰۱۱ ح ۰۲۷ 


إعلان الإمامين العسكريين صللا شرس هكل هما عن القيادة النائبة 1 


قال : 
مش ۶ (۱) 
. وروی الكشي عن محمد بن نصیر» عن محمد بن عیسی » وحدث الحسن 
بن على بن يقطين بذلك أيضا قال: قلت لأبى الحسن الرضا جه : جعلت فداك» 
إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني» آفیونس بن 
عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج اليه من معالم ديني؟. 


فقال : 

)۲( ۰ 

نحم ۰ 

۸ . وروی الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال : حدثني الفضل بن شاذان 
قال : حدثنی عبد العزیز بن الهتدي؛ وکان خیرقمی رأیته. وکان وکیل الرضا 
اس › وخاصته› قال : سألت الرضا تاه فقلت: إنى لا ألقاك في كل وقت» 


فعن من آخذ معالم ديني؟. 
قال : 
خن من يونس بن عبدالرحمن'". 

(۱) اختيار معرفة الرجال / ج۰۲ ص ۰1۲۲ ح٤‏ ۰۰ ونقله الحر العاملي في الوسائل كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي » باب ۰۱۱ ح٠".‏ 

(۲) اختيار معرفة الرجال / ج۰۲ ص٤۷۸»‏ ۰۹۳۵2 ونقله عنه الجر العاملي في الوسائل كتاب القضاء 
أبواب صفات القاضي» باب۰۱۱ ح۳۳. 

(۳) اختيار معرفة الرجال /ج۰۲ ص ۰۷۷۹ ۰۹۱۰ ونقله عنه الجر العاملي في الوسائل» كتاب القضاء 
آبواب صفات القاضي ؛ باب ۰۱۱ ح۳. 


۱14٤‏ ااا ااا ااا ااا ااا ا 0ك الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 7 


٩‏ . وروی الكشي عن جبرئیل بن آحمد قال: سمعت محمد بن عیسی» عن 
عبد العزیز بن الهتدي» قال: قلت للرضا نش : إن شقه بعيدة» فلست أصل 
إليك في كل وقت» فآخذ معالم ديني من يونس مولى ابن يقطين؟. 

قال : 

.0 
سم 


الفقرة الاولى 

عدم السماح للمكلّف العادي بالاستقلال بآرائه الاعتقادية» والفقهية: 
ولزوم الرجوع إلى الفقهاء والعلماء لعرفة الصحيح من العقائد» والعمل 
بفتاواهم في السائل الفرعية. 


الفقرة الثانية 

حمر ار هه الدفة يكل اسان انلیا مشق وا هل دنه 
2 

ومع ن مقام العلماء اثرجعي كان ابتا؛ ومنصوصاً علیه عند الائمة 
السابقین 2 بوجوب الرجوع الیهم » والتحاکم عندهم ولکنه كان يمثل بشکله 


أبواب صفات القاضي » باب ۰۱۱ ۳۵. 


إعلان الإمامين العسكريين صللا شرس هكل هما عن القيادة النائبة Ss‏ 


القانوني البديل المؤقت حينما يصعب الوصول إلى الامام المعصوم ليه › كما قرأنا 
ذنك ق مجموعة من الروایات التي نصت علی هذا القید منها: صحيحة ابن أبن 
ر 
(قال: قلت لأبي عبدالله جه : إنه ليس كل ساعة ألقاك» ولايمكن 
اتقدوم؛ ويجيء الرجل من آصحابنا؛ فيسألني؛ ولیس عندي کل ما سألني عنه؟. 
فقال : 
ما یمنعك من محمد بن مسلم الثقفي..)۲. 


وربما يمكن أن یقال : إن الروایات أمرت بالرجوع إلى الامام ايه › 


واس 


وروایات التوقف» والروایات التي آجاز بها الئمة فقهاء أصحابهم بالفتوی» ثم 
الرجوع إلى الامام ليه . ول وتات التى آمرت شیعتهم بلقاء الامام ايه بعد 
الحج.قد آرید منها من جملة ما آرید منها هو إعطاء العلماء القام البدیل لهم 2# . 

وبلفظ آخر: أن یشغل الفقهاء مقام الامامة» ويملأوا الفراغ القيادي بالحجم 
الخول لهم من قبلهم نله . 

وانما جوز الأقنة ةه الرجوع إلى أصحابهم الفقهاء العلماء» لانهم 
یفتون بأقوال الأئمة عليهم» أو باستنباط الأحكام من القواعد التي أسسها 
الأئمة هه لشیعتهم. وليس لآراء الفقهاء الشخصية دخل فيما یقولون» لذلك 
روى الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهرء عن علي بن 


أبواب صفات القاضي» باب ۰۱۱ ح77. 


سدصسصسد« الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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اسماعيل » عن صفوان بن يحيى » عن عاصم بن حميدء عن ابي اسحاق 


قال : 


إن الله (عرّ وجل) أدب نبيه على محبته فقال: 

(وإنك لعلی خلق عظيم)”". 

كُمّ فوّض إليه» فقال (عرَّ وجل): 

(وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)”". 

وقال (عرَّ وجل): 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 96 , 

ثم قال : 

وان نبي الله فوّض إلى علي وائتمنه؛ فَسَلمْتُم» وجحد الاس فوالله 
لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما 
بینکم وبين الله (عرّوجل). ما جعل الله لاحد خيرا ‏ خلاف 


افو 


وقال الشیخ الكليني بعد هذا: عدة من أصحابنا؛ مش یرنه شید عن 
جعفر ميته یقول ؛ ثم ذکر نحوه). 


(۱) الآية )٤(‏ /سورة القلم. 
(۲) من الآية (۷) / سورة الحشر. 
(۲) من الآية (۸۰) / سورة النساء. 


إعلان الإمامين العسكريين صللا شرس هكل هما عن القيادة النائبة e‏ 


وروى الشيخ حسن بن سليمان الحلي في ختصره لبصائر الدرجات للشيخ 
الأقدم الثقة سعد بن عبد الله الأشعري بسند صحيح : عن من ا 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» والعباس بن معروف» عن حماد بن عيسى» عن 
ربعي بن عبد الله بن امحارود» عن الفضيل بن يسار قال: (سمعت أبا جعفر جه 
یقول : 
کل ما لم يَخرّْج من هذا البیت فهو باطل)!". 
وروی عن أيوب بن نوح» عن جميل بن دراج » والحسن بن علي بن عبد 
الله بن المغيرة الخزازء عن العباس بن عامر القصباني» عن الربيع بن محمد الکي؛ 
عن كين بن زکریا الأنصاري» عن أبي عبد الله اه قال : سمعته يقول : 
مَنْ سره أن یستکمل الایمان؛ فلیقل القول متّي 2 جمیع الأشياء 
قول آل محمد ب فيما أسّرواء وفیما أعلنواء وفیما بَلَعَنِي؛ وفيما لم 
اد ". 


وروی عن احمد بن حمد» عن علي بن الحكم»؛ عن آبي بكر الحضرمي »؛ 
عن الحجاج بن الصباح قال: قلت لأبي جعفر مه : نا نحدث عنك بالحديث» 
فيقول بعضنا: قولنا قولبم؟. قال : 
فما ترید ؟! آترید أن تكون اماما يقتدى بك؟! من رَد القول اليناء 
فقد سلم)". 
(۱) ختصر بصاثر الدرجات / ص۲٦‏ . 


(۲) بصائر الدرجات / ص ۹۳. 
(۳) بصائر الدرجات / ص ۹۲. 


RS ۱۹۸‏ وا عو فم قو جا هه و اه دجاو اه و ع ا الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
5 ۳ 


ومع أن الائمة العصومین السابقین الذین تقدموا الامام البادي جه کانوا 
قد أسسوا قاعدة الرجوع إلى فقهاء أصحابهم» ولكنهم لم يعطوها الأهمية الکبری 
التي تميزت به في عصر الإمام البادي مش ؛ ذانها کافت ووه ا ولم تأخذ 
عمقها التأصيلى في الحياة الشيعية» فقد صدرت النصوص مقترنة بظروف خاصة 
ا تلك الو اف وحددت مهمتهم بالدور النيابي 
للمعصومين 4# فيما إذا لم يتمكن المكلف الشيعي من الوصول إلى إمامه جه 

او ا ا ی 
تست برجم ال دبع عع وود مار ا ی 
ی اعتماداً على الزمن الستقیل» عندما يغيب العصوم 4 ينه ولم يأخذ العنوان 
المؤقت في حياة الإمام الصادق يه إلا ذريعة لإنشاء الحكم ليس إلا. 

ومع أننا هنا لسنا بصدد البت بهذه المسألة» بل موكليها إلى حلها من أبحاثنا 
الاختصاصية المتعلقة بهذه المسألة» ولكننا نؤكد صحة الفهم من تشريع هذه القاعدة 
(وهي النيابة العامة للفقيه عن الإمام العصوم جه ما في القضاءء أو في الدائرة 
الأوسع ضمن الأطروحة المعنونة بولاية الفقيه على تفصيل ذكرناه في حله في غير هذا 
البحث) بان القصود من ذلك التشريع هو النظر إلى الستقبل الذي رسمه الله عز وجل 
للبشرية عند غياب العصوم يه عن الأمة ظاهراء نفل لفقي قلي امش نان 


إعلان الإمامين العسكريين صللا شرس هكل هما عن القيادة النائبة e‏ 


ولكتنا نلاحظ شيئ ملفتاً للانتباه في تلك الروايات ؛ وهو إن لسان تلك 
لروایات نم یکن بارا والوضوح غا مقام اا للفقهاء بعکس نسان 
الروايات التي وردت عن الائمة الثلاثة (العسكريين والحجة الهدي النتظر هبل ) فانها 
کات واه و عدا یا خا عا غاا عو زنك اف كينا 
تلاحظ ذلك في رواية الامام البادي يه بتقليد الفقهاء» والتوقيع الشريف الذي 
خرج من الناحية القدسة بلزوم الرجوع إلى الفقهاء في الحوادث الواقعة في زمن الغيبةء 
وحرم الرد على الفقهاء لأنهم منصوبون في ذلك المنصب بأمر الحجة غا شار التي 

فإن تنصيب الأئمة 8ه للفقهاء العدول لم ينشأ من قاعدة مل» الفراغ 
احاصل بغیاب العصوم ناه عن الأمة حسب» ما کان داخلاً ی جملة الخطط 
الالبي العام للبشرية الذي تمر به في الرحلة الثانية من خاقية المعصومين همه , 
وتبتدئ من حين بداية غيبة المعصومين 4# متفاعلة بشكل طردي بين سعة الولاية 
للفقيه» ووسع دائرة غيبة العصوم ميمه عن الأمة فلذلك كان دور العلماء في 
الأمّة با أوكله المعصوم تیه لبم في حياة أوسع نما كان عليه في حياة الأئمة 
السابقين من آبائه هبه . 

ثم توسعت دائرة الرجعية للفقه اء ى حياة الامام العسكري یف آکثر ها 
كانت عليه في حياة الامام البادي شا لان داثرة غییته عن الأمة قد توسعت» 
وکبرت» وازدادت على ما كانت عليه في حياة أبيه الإمام البادي يه . 

ونجد المنصب المرجعي قد وصل إلى شكله الأكمل في حياة الإمام الهدي جه 
ان الامة قد دخلت نی e‏ من حیاتها التاريخية بدخولها ی الغية. 
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وهذه بعض التصوص التي قتنت هنه الادة القانونية نبذا الرحلة؛ وهي 
الأخبار الروية عن الائمة الثلاثة (البادي» والعسكري» والهدي 2#) التي 
توضح مجموعها الاعلان التاريخي لحاكمية» ومرجعية الفقهاء في غيبة الامام 
الخاتم » الامام المهدي عراش توالت : 

1 روی الکشي كن حملدوبه:او[براهیم ابني نصیر؛ الا : حدثنا محمد بن 
اسماعيل الرازي» قال : حدثني علي بن حبيب المدائني ۰ عن على بن سويد 
السائي (السابي » النسائي خ .ل( قال + کتب إلي آبو احسن رسو السجن): 
وأما ماذكرت» ياعلي ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير 
شيعتنا ؛ فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اله» ورسوله» 
وخانوا آماناهم ؛ مم اثتمنوا علی کتاب الله (جل وعلا) رر وبدلوه؛ 
فعلیهم لعنة الله» ولعنة رسوله» ولعنة ملائکته» ولعنة آبائي الکرام البررة» 
ولعنتي» ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة"". 

۲ ۰ وروي ان عن أبي محمد جبرائيل بن محمد الفاريابي (جبرائیل بن 
آحمد خ.ل)؛ قال : حدثني موسی بن جعفر بن وهب» قال : حدثني آبو اخسن 
الثالث یش : : آساله عمن آخذ ديني؟. 

وکتب آخوه أيضا بذلك ؛ فکتب إليهما: فهمت ما ذكرتماء فاصمدا في دینکما 
على كل مسن في حبناء وکل كثيرالقدّم في أمرناء فإنهم کافوکما إن شاء الله تعالی. 
)١(‏ رجال الكشي / صء » ف٤‏ ؛ ونقله الجر العاملي في : الوسائل / ج۰۲۷ ص ۰۱۵۰ آبواب صفات 


القاضي» باب۱۱» ح57. 


(۲) رجال الكشي / ص5 »؛ ف ۷؛ ونقله ال حر العاملي في : الوسائل /ج۰۲۷ ص ۰۱۵۱ أبواب صفات 
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جملة کلامه جه في تفسير الآية : 
(قويل للذین یکتبون الكتاب يأيديهم ثم یقولون هذا من عند 
الله 
قال : قال رجل للصادق 2 : فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون 
الکتاب الا با يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غیره» فكيف ذمهم 
علماءهم ؛ فان لم يجز لاولشك القبول من علمائهم لم يجز لبولاء القبول من 
علمائهم؟. 
بين عوامناء وعلمائناء وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة 
وتسوية من جهة. 
أما من حيث أنَّهم أستووا: فان الله قد دم عوامنا بتقليدهم علماءهم 
كما (قد) دم عوامهم. 
وأما من حيث أنهم افترقوا فلا. 
قال : 


القاضي» باب ۰۱۱ ح50. 


(۱) الآية ۷۹ من سورة البقرة. 
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قال لھ : 


ان عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح؛ وبأكل 
الحرام؛ وبالرشا؛ وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات. والعنایات؛ 
والمصانعات. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به آديانهم. 
وأنّهم إذا تَعَصَبُوا أزالوا حقوق من تَعَصُوا له من أموال غيرهم» 
وظلموهم من أجلهم. 

وعرفوهم بأنهم يقارفون الحرمات؛ واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن 
مَنْ فْعَلَ ما يفعلونه فهو فاسق, لا يجوز أن يُصَّدَّق على الله ولا على 
الوسائط بين الخلق وبين اللّه؛ لذلك ذمّهم (الله خ۰ل) ا قلدوا مَنْ قد 
عرفواء ومَنْ قد علمواء إِلّه لا يجوز قبول خبره» ولا تصديقه 2 
حکایته. ولا العمل بما يؤديه إليهم عَمَّنْ لم يشاهدوه؛ ووجب عليهم 
النّظر بأنفسهم 2 آمر رسول الله ;4 إذ كانت دلائله أوضح من أن 
تخفی. وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة والتكالب على حطام الدنياء وحرامهاء وإهلاك من 
يتعصبون عليه إن كان لإصلاح أمره مستحقاء وبالترفق (بالتوفير, 
بالترفرف خ.ل) بالبر» والإحسان على من تَعَصَّبُوا له وان كان 
تلاذلال والإهانة مستحقا. 

فمن قلد مِنْ عوامّنا (من خ.ل) مثل هولاء الفقهاء فهم مثل الیهود 
الذين ذمّهم الله تعالی بالتقلید لفسقة فقهانهم. 

اما ن كان من شاه یاف اتيك حاهضا ديقف مالف 


لهواد؛ مليف لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. 
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وذلك لا يكون إلا (-2 خ. ل) بعض فقهاء الشيعة لاجميعهم؛ فان 
مَنْ ركب القبائح» والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا 
تقبلوا منهم عدا شيئاء ولا كرامة لهم؛ وإنّما كثر التخطيط فيما 
يتحمل عتّا آهل البيت لذلك؛ لأنَّ الفسقة يتحملون عنا فهم 
يُحَرّفُونه بأسره لجهلهم. ويضعون الأشياء على غير (مواضعها وخ.ل) 
وجوهها لِققِلَةٍ معرفتهم؛ وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا 
(ليحرزوا خ.ل) من عرض الدنيا ما هو زادهم الى نار جهنم. 
ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فینا؛ يتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة فیتوجهون به عند شيعتناء وینتقصون (بنا خ.ل) عند 
تُصابناء ثم یضیفون الیه أضعافه؛ وأضعاف آضعافه من الأكاذيب 
علینا التي نحن براء منهاء فیتقبله السلمون (الستسلمون خ.ل) من 
شیعتنا على أنَّه من علومنا. فضلواء واضلوهم (واضلوا خ.ل). 
وهم أضّرٌ على ضعفاء شیعتنا من جيش يزيد على الحسین بن علي 
ياء وأصحابه؛ فإِنَّهم يسلبونهم الأرواح» والأموال؛ وللمسلوبين عند 
الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. 
وهؤلاء علماء السوء النّاصبونء المشبهون بأنَّهم لناموالون, 
دافا معادون؛ بدا خلون الشك» و اة علی ضعفاء شیعتنا؛ 
فيضلونهم» ویمنعونهم عن قصد الحق؛ الصیب ". 
٤‏ . وروی الشیخ الصدوق في كمال الدین: عن محمد بن محمد بن عصام 
الكليني (رضي :الله عنه)» قال: حدثنا حمد بن یعقوب الكليني» عن (سحاق بن 


(۱) تفسير العسكري (ع8) / ص ۲۹۹ - ۳۰۱؛ الاحتجاج / الطبرسي / ج۰۲ ص ۲5۲ 
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یعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) أن یوصل لي کتابا 
قد سألت فيه عن مسائل آشکَلّت علي. 
فورد التوقیم بخط مولانا صاحب الزمان ي4 : 


2 
۳۷ 
2 6 


ما ما سألت عنه أرشدك الله كبك مین اسو ا لتكرين لي من آهل 
بيتناء وبني عمناء فاعلم أَنّه ليس بين الله عر وجل وبين أحد قرابة 
ومَنْ أنكرني فليس منَّي؛ وسبيله سبيل ابن نوح ی . 

وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثناء فإِنَّهم حُجّتي 


علیکم وأنا حجة الله علیهم..)۲. 


7 
اه رید کی‎ N 3 
۹ 2 SELE a 


اس OE‏ بر تن کی 2۸ e‏ 


بعدما عرفنا آنه لم تأت الغيبة مفاجأة في حباة الشيعة العقیدیة» بل سبقت 
آحداث بدایاتها آخبار النبي مه والعصومین 2# » وما قام به الأئمة هله , 
وو الثلاثة المتأخرين الإمام الجواد لس والإمام البادي امه 2 والامام 
العسكري تة . من التمهيد لباء فقد تلقى فقهاء الشيعة الغيبة مسلمين للأمر 
الإلبي» والقدر الرباني.ولكن مع ذلك فقد كان هناك من عامة الناس من لم يوفق 
للتعايش مع واقع الحتمية الالبية بغيبة العصوم با اعتراه من ذهول» وشبه انفصام 
شخصاني احتاج إلى وقت» وتدبير المي لإزالة تلك العوارض» واسترجاع 
العافیة. 

وبالاضافة إلى ما زخرت به العقيدة» والشریعة» وما هو موجود» وحادث 
في الخطط الالبي من عدد وقائية» فقد كانت هناك عدة وسائل علاجية إستفاد 
منها فقهاء الشيعة» وأكثرية عامتهم. 

وکان من أهم تلك الوسائل العلاجية أربعة طرق : 

الطريق الأول : التمهيد للغيبة الكبرى الطويلة بواسطة ايجاد مرحلة انتقالية 
هي الغيبة الصغری القصيرة زا 
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الطریق الثانی : الامتیازات الإلبية الفريدة التی تحلی بها النواب الأربعة. 
الطريق الثالث : توفیر اللقاء العام بالامام الهدي رین تال چ اشن بواسطة 
المراسلة والمكاتبة. 


الطريق الرابع : السماح في مواقع الضرورة للقاء بالإمام المهدي موالجهة: 


الطريق الأول: التمهيد للغيبة الكبرى الطويلة بواسطة الغيبة 

الصغرى 

ومع اننا نعتقد ان دور الغيبة الصغری لم يكن علاجياًء آو وقائیا, آو غهیدیا 
عدب ء وان فلت قلف الارن اقا ن ی غطط هان ارق 
ولکنها كانت جزءاً من المشروع الالبي في حركة الانسان الخليفة في الارض» 
الداخل تحت قانون الحتمية الإلبية في الحركة الاجتماعية» والحركة الكونية» وقد 
سبقت مفاهيم الغيبة الصغرى» وفلسفتهاء واقعها التاريخي قبل أوانه» حيث 
كان شرا م قوف انم الیهس الا رن 

ومع التسلیم بثبوت هنه اخقيقة العلمية فعا تثبت ااا کان للغيبة 
الصغری دور كبير في تخفیف وطأة فراق الامام العصوم جه » وتحمل النع من 
فقا درو اللا كيه 

وكانت الغيبة الصغرى مرحلة وسطا بين مرحلتي حضور المعصوم اه بين 
الناس » وبين غيابه الطلق كما سوف يؤول إليه الحال في الغيبة الكبرى. 


وبعض خصوصياته من خدمه وخلّص أصحابه؛ حتى في حياة الإمامين العسكريين 
E‏ سارل ان قفا Eksa E‏ اهومن فان النقوية EEE‏ 
تصل البهم بواسطة الرسائل» آو الوکلاء» آو عندما یخرجان وار السلطان. 

وکان قد سمح للشيعة أن یسموهما هه باسمهما» ویشیرون الیهما؛ 
ویذکرون آخبارهما. نعم وجدناهم» أي الشيعة» قد استخدموا اسلوب الكناية في 
الاشارة إليهما ها دون التصریح باسمهماء في بعض الأحيان» مثل التعبیر 
بالناحية والغریم» وهو ما يشير الى الامام الهدي (مجان تاج شی) أيضا. 

ولكن الموضوع اختلف تاماً مع الإمام الهدي ذ نات من بداية غيبته 
ظا فتاه الترياء فقد منع الناس من ذكره باسمه"» أو إخبار الغرباء بولادته 

أو التحدث عنه۳. 

وأهم ما تميزت به الغيبة الصغرى هو عدم غياب الإمام الهدي 
رذع ةانقو کا عن الامة» ما گان غاثبا عنها غاب تسیا معنی إن 
الامام للج EEE‏ حاضرا وسط الأمة یمیش معها؛ ویصییه ما 
یصیها من آلام؛ وأفراح» وأحداث» وتغیرات اجتماعية» وسياسية» وکانت 
الأمة تتصل ب سح السرم راگن يدك E‏ حيث کانوا یتصلون به 
تشن بواسطة نوابه انقاصين الثربعة الذین تصدوا لبذه الهمة الشريفة 
بالترتيب ؛ وكذلك فإن كثيراً من الشيعة کانوا يتصلون بالوکلاء البشوئین في أصقاع 
(۱) یراجم اللحق رقم (۱). 


(۲) یراج جع اللحق رقم (۲). 
(۲) یراج جع اللحق رقم (۳). 
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الأرض» أو كان أولئك یتصلون بالنائب الخاص لیوصل الموال» والسائل» 
والرسائل إلى صاحب الامر شار ةالتييا» وکان يخرج الجواب» ویخرج حل 
المشكلة من الامام نفسه يخراشكَلن© الها إلى السائل بما تعارف تسميته بالتوقیم. 
ویبدو أن اسم التوقيع جاء من إمضاء الامام عازف #الترياء وتوقيعه في ذيل 
ادراب 

إذة إن فرصة الاتصال بالامام غو كانت موجودة ن الغيب 2 
الصغرى» وقد حفظ لنا التاریخ كثيراً من تلك الرسائل الشريفة, والقضایا التي 
خرجت من الامام يه إلى السائلین» وطلاب قضاء اخوائح. 

ومع أن البحث العلمي» والوضوعي یلزمنا أن ندرس ذلك اثتوقیعات دراسة 
تأملية لعرفة جمیع خضوصياتها؛ ولكن هذه الدراسة خارجة عن صلب موضوع هذا 
لبحث ومع ذلك نجد من الضروري أن نذکر دور التوقیعات ف رفع الخيرة لاما 
ادت وجود الإمام شال التي وحضوره بينهم قريباً كأبيه لش , وأجداده 
تاش ولكنه افترق عنهم هيه , لشيء واحد وهو آنهم هه كانوا معلومي المنزل» 
ويمكن لمن شاء أن یصل إلى أي منهم هم في الظروف العادية. وهذا ما اختلف عليه : 
الوضع الاجتماعي عند الإمام الحجة ان چات حيث ابتعد ع الاق ولم 
يسمح لأحد أن يلتقي به إلا باذن خاص يخرج من عنده لاش تال التي 

وریما قد بشار (شکال نی صحة نسبة تلك التواقیع إل الامام انهدي 
ارات , فکیف يمكن لصاحب السوال أن يطمئن من صحة الجواب» وأنه 
صادر من الإمام العصوم جه ؛ ولم يكن مكذوباً علیه؟. 


وهنا كان لابد من استخدام أحد أسلوبين 


الأسلوب الأول 

هو أن يوصل الشاك إلى الامام له نفسه؛ ويخبره بصحة ذلك» كما دلت 
على هذا جملة من الروايات الموثقة» والصحيحة اليقينية. 

الأسلوب الثاني 

هو آن يتي اباب خرقا لعادة بشکل (عجازي» E‏ 
السائل إلى أن هذا الجواب لايصدر إلا من عند الإمام الور ليه وهذا بالفعل 
ما نجده في كثير من التوقيعات التي أخبرت بقضايا سرية لم يطلّع عليها أحد» أو 
أنها أخبرت عن قضایا لم تقع وائما سوق تقم ء > فوقعت فعلا. 

وقد یت تلك الوقاء نع قات المؤرخين في کتبهم» وحفظها لنا التاريخ ‏ 
TT‏ نوما الك روانش 

المعجزة في توقيعات المهدي تشن 

ومن تلك التوقیعات الصحيحة التي تحدئت ت عن خوارق العادة» وكانت 
معجزة» ما رواه الكليني في الكافي الشریف : 

۱ . عن علي بن حمد؛ عن الفضل النزاز الدائتي مولی خدیة بنت حمد 
آيي جعفر هته قال : إن قوماً من أهل الدينة من الطالبيين کانوا یقولون بالحق» 
وکانت الوظائف ترد علیهم في وقت معلوم. فلما مضی آبو محمد تیش رجم قوم 
منهم عن القول بالولد. فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القول بالولد؛ 
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وقطع عن الباقین» فلا یذکرون في الذاکرین والحمد لله رب العالین"". 

۲ . عن علي بن حمد قال: آوصل رجل من هل السواد مالا فرد عليه 
وقيل له: أخرج يق وا عاك وهی سات درهم » وکان الرجل في يده 
ضيعة لود عمه» فيها شركة قد حبسها عنهم» فنظر فإذا الذي لولد عمه من ذلك 
المال أربعمائة درهم» فأخرجهاء وأنفذ الباقي» فقبل". 

۳ . عن القاسم بن العلاء قال : ولد لي عدة بنين» فكنت أكتب» وأسأل 
اي اماس . فلما ولد لي خسن ابتي کتبت 
تانالعا ات دی و ار ۱۳ 

4 . وروی عن علي» عن النضر بن صباح البجلي» عن محمد بن یوسف 
الشاشي» قال: خرج بي ناصور على مقعدتي» فأريته الأطباء» وأنفقت عليه 
مالاًء فقالوا: لانعرف له دواء» فكتبت رقعة أسال الدعاء؛ فوقع شه إلي : 

ألبسك الله العافية» وجعلك معنا في الدنيا والاخرة. 

قال : فما أنت علي جمعة حتى عوفيت» وصار مثل راحتي» فدعوت طبيبا 
من أصحابنا وأريته إياه» فقال : ما عرفنا لبذا دواء“. 


0 . وروی عن على بن الحسين الیمانی » قال : كنت ببغداد» فتهيأت قافلة 


() الكافي / 9 ص ۰۵۱۹ باب مولد الصاحب (عج)؛ ح۸. 
() الكافي 7ج ص ۰۵۱۹ باب مولد الصاحب (عج)» ح1. 
(6) الكافي #7( ص ۰۵۱۹ باب مولد الصاحب (عاد نانوی ۰۱۱ 


لیمانیین» فأردت الخروج معهاء فكتبت آلتمس الإذن في ذلك» فخرج : لا تخرج 
معهم فلیس كن ررح معهم خيرة » وام بالكوفة. 

قال : وأقمت» وخرجت القافلة فخرجت عليهم حنظلة» فاجتاحتهم. 

وکتبت آستاذن في ركوب الاء» فلم يؤذن لي ؛ فسألت عن الراکب التي 
ر تلاك لته یوجر اقا جاه ها که رع انها کن مين ابر 
يقال لهم (البوارح). فقطعوا علیها 

قال: وزرت السك فأتیت الدرب مع الغیب وله اكلم آحداء ولم 
لخر فتن آحد. وأنا اصلي ن السجد بعد فراغي من الزيارة؛ إن بشادم قد 
جاءني» فقال لي : قم» فقلت له : إذن إلى اين؟. 

فقال لي : إلى المنزل. 

تله وم آنا تك ارسلت إل غرش 14 

فقال : لا؛ ما آرسلّت الا (ليك» نت علي بن احسین» رسول جعفر بن 
ابراهیم. 

قمر بیس کی نيت دوين ع شارمه قلم ارما قال لد 
حتی أتاني جمیع ما احتاج إليه» وجلست عنده ثلاثة أيام» واستأذنته في الزيارة 
من داخل » فأذن لي فزرت لیلا*. 

وروی م اس تشپ وید الما فا کف ويم 
كتاباًء. فورد جوابه. ثم کتبت بخطي فورد جوایه. 
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م كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا > فلم يرد جوابه ؛ فنظرنا فکانت ا 
E‏ 

قال الحسن بن الفضل : فرك رای رورت طوس وی أن ل 
أخرج إلا عن بينة من أمري ونجاح من حواتجي: ولو احتجت أن اقيم بها حتى 
اضدی قال الور خلال «لللد يتين E‏ وأخاف أن يفوتني الحج. 

قال : تدك يوا مرش ی فقال لي : صر إلى السجد 
E E‏ 

قال : فصرت اله "دحل علي رجل, فلما نظر الى ضحك. وقال : لا 
تفتم . فانك ستحح فى هذه السنة» وتتصرف الی آهللث» ووندگ سالا. 

قال : فاطماننت » وسکن قلبي» وأقول ذا مصداق ذلك» والحمد لله. 


رمرم م2 و له 2 


قال : ثم وردت العسكرء قخرجت إلى صرة فیها دنانير» فرددتهاء وكتبت 


و 6 م2 


رقعة» ولم يشر الذي قبضها مني علي بشيء» ولم يتكلم فيها حرف » شم ندمت 
بعد ذلك ندامة شديدة» وقلت في نفسي : : کفرت بردي على مولاي ؛ كت رقي 
آعتذر من فعلي» وآبوه بالائم» واستغفر من ذنك» وأتفذتها؛ وقمت آغسح فأنا 
في ذلاك آفکر نی نفسي» وأقول إن ردت علي اندنانیرلم أحلل صرارها» ولم 
أحدث فیها حتی أحملها إلى ابي اه أعلم مني» ليعمل فيها ما شاء. 

فخرج الي الرسول الذي حمل الي الصرة قاد الم هم سيل با 
وما فنا ذلك غالا رماش الو تولك بتر گنز 


وخرج إلي: أخطّأت في ردك برناء فإذا استغفرت الله فالله يغفر لك ؛ فأمًا 


إذا كانت عزيمتك» وعقد نيتك ألا تحدث فيها حدثاء ولا تنفقها في طريقك» فقد 
صرفناها عنك» فأما الثوب» فلابد منه لتحرم فيه. 

قال: وكتبت في معنيين» وأردت أن أكتب في الثالث » وامتنعت منه مخافة أن 
يكره ذلك ؛ فورد جواب المعنيين والثالث الذي طویت» ا 

قال: وكنت وافقت جعفر بن ابراهيم التيسابوري بنیسابور على أن أركب 
معه» وآژامله» فلما وافبت بغداد بدا لي» فاستقله؛ وذهبت اطلب عدیلا؛ 
فلقيني ابن الوجنا بعد أن كنت صرت إليه وسألته أن يكتري لي فوجدته كارهاء 
فقال لي: أناا ‏ طلبك » وقد قیل لي: انه یصحبل فأحسن معاشرته» واطلب له 
عدیلا» واکتر له(. 

۷ وروی عن علي بن حمد» عن لسن بن عبد احمید قال: شککت ن 
آمر حاجز» فجمعت شيئاً؛ نم صرت إلى العسکر» فخرج الي ليس فینا شكث» ولا 
فیمن یقوم مقامنا بأمرنا ؛ رد ما معك إلى حاجز بن يزيد”". 

۸ . عن علي؛ عن عدة من أصحاینا: عن آحمدبن احسن؛ والعلاء بن 
رزق الله» عن بدر غلام أحمد بن الحسن» قال : رت الكت وآنا لا آقول الا 
بالإمامة» أحبهم جملة» إلى أن مات يزيد بن عبد الله» فأوصى في علته أن يدفع 
الشهري السمند» وسیفه. ومنطقته. إلى مولاه» فخفت إن أنا لم أدفع الشهري 
إن اذ کوتکین نالني منه استخفاف» فقومت الدابة» والسیف. والنطقة بسبعمائة 
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دینار في نفسي » ولم أطلع عليه أحداء فإذا الکتاب قد ورد علي من العراق: وجه 
السبع مائة دینار التي لنا قبلك من تمن الشهري» والسیف. والمنطقة'"". 
4 . وعن علي »؛ عمن حدئه قال : ولد لي ولد فکتبت آستاذن في طهره یوم 
السابع» فورد: (لا تفعل). 
ثم کتبت بوته» فورد: (ستخلف غيره» و مه ها وس موه 
E‏ 


۳ 
مر ا 


قال : وتهيات للحج› وودعت الناس» وكنت على اخروج» فورد: (نحن 
قال : فضاق صدري» واغتممت» وكتبت آنا مقيم على السمع ؛ والطاعة » 
غير آني مغتم بت بتخلفي عن الحج. 
فوقم : لايضيقن صدرك » فإنك ستحج من قابل إن شاء الله. 
قال: ولما كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن» فكتبت: إني عادلت 
ا وأنا واثق بديانته وصیانته › فورد: الأسدي نعم العدیل» فإن 
63 


فقدم الأسدى› وعادلته ۱ 


(۲) الكافي / ج۱ ص ۰۵۲۲ ح۱۷ . 


تون غ حمل را من اهل تشه و 
م لور 

E‏ بدك محم اوعدي الريك 
يل ؛ ومعهم خادمان» وكتب إلي (خفيف) أن يخرج معهم »> فخرج معهم» 7 
وصلوا إلى الكوفة شرب حد الخادمين مسكراًء فما خرجوا ن الكوفة سى وزد 
sS‏ و ی وعزل عن الخدمة ۱ 

. وعن علي بن محمدء عن محمد بن علي بن شاذان لنيسابوري قال: 
اجتمع عندي خمسمائة درهم تنتقص عشرین درهما: ان ی متا 
تنقص عشرین درهماء فوزنت من عندي عشرین درهماء وبعثتها إلى الأسدي 
ولم آکتب مالي فيهاء فورد: وصلت خمسمائة درهم» لك منها عشرون 
ر 

۳ . وروی عن الحسين بن محمد الأشعري قال: كان يرد كتاب أبي 
مد شاه في الإجراء على الجنيد قاتل فارس > وا فى تون اش ا سس انز 
ES‏ وتو مرن 
آمر الجنيد بشيء قال : فاغتممت لذلك ؛ فورد نعي الجنيد بعد ذلك9). 

4 وروی عن علي بن حمد» عن أب عقیل عیسی بن نصر قال: كتنب 


(۱) الكافي /ج۰۱ ص ۰۵۲۲ ح۲۰. 
(۲) الكافي/ ج۱ / ص ۰۵۲۲ ۰۲۱2 
(۳) الكافي / ج۰۱ ص ۰۵۲۲ ح۲۳. 
(4) الكافي / ج۰۱ ص۰۵۲ ۰۲2 
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علي بن زياد الصيمري يسأل كفناًء فکتب إليه : نك تحتاج اليه في سنة ثمانين. 

فمات في سنة ثمانين» وبعث إليه بالكفن قبل موته بأیام"". 

٥‏ وروی عن علي بن مدة عن محمد بن هارون بن عمران البمداني 
قال: كان للناحية علي خمسمائة دینار» فضقت بها ذرعاء کم قلت في نفسي: لي 
حوائیت اشتریتها بخمسماة وثلائین» دینارا قد جعلتها للناحية خمسمائة دینار» 
ولم أنطق بها'". 

فكي إن اه ی الل الوا عه لو ی لد بونذ 
دينار التي لنا عليه. 

SA EOE ف الس بيو سای اناه‎ es 
روزحستي» وآخر معه؛ فقال له: هو ذا يجبي الأموال؛ وله وکلاء؛ وسموا جمیع‎ 
انوکلاء في النواحي» وأنهى ذلك إلى عبيد الله بن سلیمان الوزیر» فهم الوزیر‎ 
بالقبض علیهم» فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرجل » فإن هذا آمر غليظ.‎ 

فقال عبید الله بن سلیمان: نقبض على ال و کلاء؟. 

فقال السلطان: لا» ولکن دسوا لبم قوم لایعرفون بالأموال» لمن قبض 

قال : فخرج بأن یتقدم إلى جمیع الوکلاء أن لايأخذوا من آحد شیتا» وأن 
يمتنعوا من ذلك » ویتجاهلوا الأمر. 


ارس من امن وعد ارقم ا ی مان ارف ان 
ال 

فقال له حمد : غلطةء أنا لا آعرف من هذا شیتا. 

فلم زل لطفه. ومد يتجاهل عليه. 

توا اوا واد متنع الوكلاء کلهم» » لما كان تقدم اليهم '". 

۷ . وروی الصدوق ق كمال الدين قال: حدئني آبي (رضي ال عنه): 
قال: حدنا سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب» قال: سمعت الشيخ 
العمري (رضي الله عنه) يقول : صحبت رجلا من أهل السواد؛ ومعه مال 
للغريم اد NTE‏ فتاه خرن ونه اه وه 
أربعمائة درهم. 

قق الرجل ف اه متعجبا» ون حساب ان وکانت ق یده 
ضيعة لولد عمه قد کان رد علیهم بعضهاء وزوی عنهم بعضهاء ودا الذي نض 
لبم من ذلك الال آربعمائة درهم» كما قال ج4 ؛ فأخرجه. وآنفذ الباقي 
فقبل". 

۸ وروی ایضا قال: حدثني أبي (رضي الله عنه)؛ عن سعد بن عبد 
الله عن علي بن محمد الرازي» قال : حدثني جماعة من أصحابنا تقوفت ال 
آيي عبد الّه بن ابلنید وهو بواسط غلاماًء وأمر ببیعه, فباعه؛ وقبض فنه ؛ فما 


() الكافي 7ج ص۵۲۵ ۰.۲۰ 
(۲) كمال الدين / ص1۸1 ۰ ح5. 
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عير الدنانير نقصت من التعيير ثمانية عشر قيراطا وحبة» ودين اياعر 


قراجا وی ری ایا E E‏ و 

۱۹ . وروی الصدوق قال : حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه)» عن 
سعد بن عبدالله» عن علي بن محمد الرازي» العروف بعلان الكليني قال : حدثني 
محمد بن جبرئيل الأهوازي» عن إبراهيم ومد ابني الفرج كن کم تا ارام 
بن مهزيار إنه ورد العراق شاكاً مرتادا» فخرج إليه: قل للمهزياري قد فهمنا ما 
حكيته عن موالينا بناحيتكم» فقل لهم : أما سمعتم الله يقول: 

بایان او ظعو الله ويدوا ال سول ار ال من 


o و‎ 6 


منکم ¢ , 
هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامةء أو لم تروا آن الله عز وجل جعل 
لكم معاقل تأوون إليهاء غلاا تهتدون بهامن لدن الا ير 
الاضي یو حمدا e‏ الله E‏ غاب علم بدا عَلَمء وإذا أفل نجم 


عرز ال ر از 


طلع نجم» ا اة الله إليه ظننتم آن الله عز وجل قد قطع السبب بينه وبين 
خلقه , كلا ما كان ذلك» ولايكون حتى تقوم الساعة وی كو الله عد 
وجل» وهم كارهون. 

مدي اه : لا يدخلك الشك فيما قدمت له ٠‏ فإ الله (عز وجل) 
لايخلي الارض من حجة» أليس قال لك أبوك قبل وفاته عدن الف ل 
)١(‏ كمال الدين / ص4۸1 ۰ ح7. 


)۲( من الآية (09) / سورة النسناء: 


هذه الدنائير التي عندي» فلما ابطین ذلك عليه» وخاف الشيخ على نفسه الوحا 
قال لك : عیرها علی نفسل» رع اليك کیساً کبیرا, وعند باضرة ثلاة 
آکیاس » وصرة فیها دامر ختلفة النقد» فعیرتها» وختم الشیخ عاف وقال نلك: 
اختم مع خاي فإن أعش فأنا أحق بهاء وان آمت فاتق الله في نفسك أولًء ثم 
ی )» فخلصتي» وکن عند طني باف: 

آخرج رحمك الله الدنانیر التي استفضلتها من بين النقدین من حسابنا» وهي 
كع ی و جوافس و يز ناكل نار حاف قرطي ها سا 
ونعم الوكيل. 

قال محمد بن إبراهيم : وقدمت العسكر زائراًء فقصدت الناحية» فلقيتني 
امرأة. وقالت: 'أنت محمد بن ابراهیم؟. 

فقالت لي : انصرفء فإك لاتصل في هذا الوقت» وارجع الليلة فان الباب 
ی فادخل الدار» واقصد البيت الذي فيه السراج. 

َفَعلْتَء وقصدت الباب فإذا هو مفتوح» فدخلت الدار» وقصدت البيت 
و رهق امايق اشر و ادف صر موه 
قو تاعاس کل ما BE eae‏ 

۰ . وروی الصدوق في كمال الدين قال : وحدثنا محمد بن الحسن بن 
ام با لر ليك تنص لاف امه مس حو اندهع على مه عيذ 


(۱) كمال الدين / ص۰4۸ ح۸. 


۳۳۲ ۳(« الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الرازي» عن نصر بن الصباح البلخي قال : كان هرو کاتب كان للخوزستاني - 
سماه لي نصر - واجتمع عنده آلف دینار للناحية» فاستشارني» فقلت : ابعث بها 
إلى الحاجزي» فقال: هو في عنقك إن سألني الله (عز وجل) عنه يوم القيامة؟. 

قال نصر: ففارقته على ذلك» ثم انصرفت إليه بعد سنتين» فلقيته» فسألته 
عن الال» فذكر: آنه بمت من الال ا ي دینار إلى الحاجزي : فورد عليه 
وصولباء والدعاء له» وکتب اليه : كان المال آلف دينار» فبعثت بمائتي دینار» فان 
آحببت أن تعامل آحد» فعامل الاأسدي بالري. 

قال نصر: وورد علي نعي حاجز» فجزعت من ذلك جزعا شدیدا: 
واغتممت له , فقلت له : ولم تفتم. وتجزع» وقد من الله عليك بدلالتین ؛ قد 
أخبرك بمبلغ المال» وقد نعی اليك حاجزا مبتدئا"*. 

۲۱ . وروی الصدوق عن أبيه (رضي الله عنه) دا لوي تا LE‏ 
الف عن علي بن محمد الرازي» قال : حدثني نصر بن الصباح قال : آنفذ رجل من 
آهل بلخ خمسة دنانير إلى حاجز» وك رة و ع ااه حرج له 
الول اة + وة والتعاء له 

والتوقيعات في هذا العنی كثيرة جدا لامجال لذكرها جميعهاء ولذلك اخترنا 
هذه الجموعة ویکننك أن تراجعها ى مظانها ان شعت الزياةة علما أن العلماء 


(۱) كمال الدین / ص‌۰4۸۸ ح۹. 
(۲) كمال الدین / ص۰۸۸ ۱۰. 


الأعلام قد كتبوا فصولا» والفوا كتباً مستقلة» جمعوا فيها تلك التوقيعات 
ا 

وتلخص لنا من هذا المقطع من البحث: 

عزن الغية الکبری تشکل چو من النظام الالبي لستقبل تاریخ البشرية في 
مرحلة ضرورة غیاب العصوم .. 

ب ‏ كما كان للغيبة الصغری دورها في التمهید للغيبة الکبری. 

ج - وقد استطاع فقهاء الشيعة ان یستفیدوا من ظروف هذه الغيبة لتوضیح 
الحقيقة لبعض العوام » وإزالة الخيرة منهم » وارجاعهم إلى سبیل الرشاد. 


الطریق الشاني: الامتیازات الفريدة في الشخصية الا لهية 

للنواب الاربعة (رض) 

لم يكن نواب الامام الحجة باش تال ااتري الخاصون الأربعة في کفاءاتهم 
الذاتية كباقي الناس» وانما کانوا يتميزون بصفات إعجازية في الوقت الذي كانوا 
یظهرون فيه أمام الناس» ومجتمعهم بسلوكهم العادي» وكانوا يمارسون الحياة 
العادية اليومية» ویعملون بأبسط الأعمال التي لا تثير انتباه آحد. 

وقد حفظ لنا التاريخ أن النائب الأول عشمان بن سعید العمري كان 
ما ای روا اک وس اسان ركان 


(۱) الغیبة/ الطوسی / ص 4 ۳۵. 
(۲) الغيبة / الطوسی / ص؛ ۳۵. 


Y4‏ وفوف وو وو مومهو ووو وو مومهو ووو و ننه الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد ابه ما يجب علیهم حمله من الأموال أنفذوا إلى 
أبي عمرو؛ فيجعله في جراب السمن» وزقاقه, ويحمله إلى أبي محمد ليه تقية: 


وكانت للكرامات التي تظهر على أيدي نواب الإمام الحجة ان توالت 
الخاصين الأثر الكبير في تثبيت حقيقة اتصالبم الباشر بالامام» لاستحالة أن تصدر 
مكل تلك الكرامات عن غيره» ولإن تلك الکرامات كانت تظهر بالعادة على أيدي 
اشوین و ا اناف إن ونام كان ر ات على 
أيدي النواب الأزبعة هته تصدق مدعاهم للنيابة اخاصة عن الامام المهدي 
ادن عالنآچالشوت. 

وقد رأى كبار فقهاء الشيعة في عصر الغيبة الصغرى تلك الكرامات بأم 
أعينهم » واستيقنوا بهاء وعلموا صدورها عن قلب عالم الإمكان شار التي 
ولبذا السبب قال الشيخ الطوسي في غيبته : 

(قال ابو العباس : وأخبرني هبة الله بن حمد آبن بنت آم کلشوم بنت آبي 

جعفر العمري (رضي الله عنه) عن شیوخه . قالوا اي 
عدالة عثمان بن سعيد» ومحمد بن عثمان (رحمهما الله تعالى) إلى أن توفي آبو 
ی و ون علي اه 
ا وجعل الأمر كله مردودا إليه ؛ والشيعة جتمعة علی عدالته» 
وثقته» وآمانته لا تقدم له من ال علیه بالأمانة. والعدالة» والأمر بالرجوع الیه 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص۳۵4 


في حياة الحسن يه » وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد ؛ لا يختلف في 
عدالته » ولا يرتاب بأمانته ؛ والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في الهمات 
طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان» لا يعرف الشيعة في هذا 
الأمر غيره» ولا یرجم إلى أحد سواه. 

وقد نقلت عنه دلائل كثيرة» ومعجزات الإمام ظهرت على يده» ر 
أخبرهم بها عنه» زادتهم في هذا الأمر بصيرة.وهي مشهورة عند الشيعة". 

وقال الشيخ الراوندي (التوفی سنة ۵۷۳ه) في خرائجه : 

(وکان بعد ذلك تحمل الأموال إلى يعدا إلى الابتوات [النواب خ.ل] 
التصوین ها ون سي رنه ۱5 أولهم لوكيل أبي محمد )لشیخ 
عثمان بن سعيد العسري: ثم ابنه أبو جعفر محمد بن عثمانء ثم أبو القاسم 
الحسين بن روح» م الشیخ آبو لسن علي بن محمد السمري» كم کانت الغيبة 
الطولى. 

وكان كل واحد منهم يعرف كمية امال جملة» وتفصیلا» ويسمون أربابها 
بإعلامهم ذلك من القائم جه . 

ار الذي ذکرناء آنفا یدل على أن خلفاء بني العباس خلفاً عن سلف منذ 
فلت ا ك و انو یم فرن هنا الا ویطلمون على أحوال 
الائمت فقد کانوا يرون معجزاتهم على ما تقدم کثیرمنها: اللا کی از 
جعفر عن القوم» وعما معهم وا یصل الیهم من الأموال» ودفع جعفر 


۷ ۰۳۱۲ الغيبة / الطوسي / ص‎ )١( 


۳۳۹ ببس(:((((ِ(ٍِ_« الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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الكذاب عن مطالبتهم] ولم يأمرهم بتسليمها اليه وانه كان يحب ان يخفى هذا الامر 
ولايث يشتهر لثلا يهتدي الناس إليهم. 

وقد كان جعفر حمل عشرين الف دينار إلى الخليفة لما توفي الحسن العسكري 
جه فقال : يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة اخي ومنزلته؟. 

فقال اخليفة : إن منزلة أخيكك لیست ما نما کانت من ا ون كنا نجتهد 
في حط منزلته» والوضع منه» وکان الله يأبى إلا أن يزيده كل یوم ا کان معه من 
الصيانة» وحسن السمت» والعلم وكثرة العبادة. 

وان كنت عند شيعة أخيك بمنزلته» فلاحاجة بك اليناء ون لم تكن عندهم 
بمنزلته» ولم يكن فيك ما في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئ). 

بعض کرامات النواب الأربعة نه 

وقد حفظ لا التاريخ كثيراً منهاء نذكر لك بعضاً منها: 

۱ . قال الصدوق في کمال الدین : حدثنا آبو جعفر حمد بن علي الأسود 
(رضي الله عنه)» قال : سألني علي بن الحسين بن موسی بن بابویه (رضي الله 
عنه) بعد موت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) أن أسأل أبا القاسم 
الروحي أن يسال مولانا صاحب المان اه أن يلعو اللداعر وجل أن برزقه ولد 
ذكرا قال : فسألته . فأنهی ذلك. 


ثم آغبرتی بعد ذلك اانه ة ايام رهق دا لعل ين القن وو شير زنل 


(۱) الخرائج والجرائح / الراوندي / ج۰۳ ص۱۱۰۸ - ۰۱۱۰۹ 


E 
قال آبو جعفر محمد بن علي الأسود (رضي اله عنه)؛ ن آمر نفسي‎ 
أن يدعو الله لي أن يرزقني ولدا ذكراًء فلم يجبني إليه» وقال لسن هذا سل‎ 
قال : فولد لعلي بن تميق (رضي الله عنه) حمد بن كلت وبعده آولاد»‎ 
ولم يولد لي شيء.‎ 

ثم قال مصنف هذا الكتاب (كمال الدين) وهو الشيخ الصدوق المولود 
بدعاء الإمام الحجة محمد بن علي بن الحسين (رضي الله عنه) ع یز 
بق علي الأسؤة (رضي الث عنه) كيرا ما یقول لی اا رآني اختلف :إلى جلس 
شیخنا مه بن السو بق آأحمد ابن الولید (رضي اه عنه) وآرغب في کتب 
العلم» وحفظه: ليس بعجب أن تکون لك هذه الرغبة في العلم» وأنت ولدت 
بدعاء الا مام تشه 

۲ .وروی الصدوق قال: حدثنا آبو اخسین صالح بن شعیب الطانقاني 
(رضي الله عنه) في ذي القعدة سنة تسم وثلائین وثلانمائة » قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن ابراهيم بن مخلّد؛ لل خم ف هد معي لالع زروني ا 
فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري (قدس الله روحه) إبتداء منه: : رحم 
لله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. 

قال : فكتب المشايخ تاريخ ذلك اليوم» فورد الخبر: إنه توفي ذلك اليوم. 

ومضى أبو الحسن السمري (رضي الله عنه) بعد ذلك في النصف من شعبان 


(۱) كمال الدين / ص ۰۵۰۲ ح١".‏ 
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نة مان وعشرين وتلا اک ۲ 

۳ . وقال الصدوق: وأخبرنا محمد بن علي بن متيل قال: كانت امرأة يقال 
لہا : زينب من أهل آبة» وكانت امراة محمد بن عبديل الآبي . معها ثلاثمائة دينار» 
فصارت إن عمي جعفر بن حمد بن متبل» وقالت اا أسلم هذا الال من 
يدي إلى يد أبي القاسم بن روح. 

قال : فأتفذني معها أترجم عنها . فلما دخلت علی آبي القاسم (رضي اله 
عنه) آقبل یکلمها بلسان آبي فصیح » > فقال لبا: (زینب جوناء خويذاء كوابذاء 
تون اند ا انهه روكت کی وم تشر ا 

فا فا غ الوم اللا لدو حت 

٤‏ . وروی الصدوق قال : وأخبرنا حمد بن علي بن متيل قال : قال عمي 
كنوب و قا و ج ا هن تاو ال ان اش وه 
العمري (رضي ا عنه)» فأخرج الى ثویبات معلمة: وصرة فیها دراهم» فقال 
لي : يحتاج أن تصير بنفسك إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دفعت إليك إلى 
أول رجل يلقاك عند صعودك من المركب إلى الشط بواسط. 

قال : فتداخلني من ذلك غم شديدء وقلت : مثلي يرسل في هذا الأمرء 
وحمل هذا الشيء الوتح؟ أي القليل. 

قال : فخرجت إل واسط» وصعدت الرکب: فأول رجل بلقاني سألته عن 


(۱) كمال الدين /ص ۰۵۰۳ ۳۲2 


ان بن حمد بن قطاة الصيدلاني» وکیل الوقف بواسط ؛ فقال: آنا هوء من 
آنت؟. 

فان یری باس وله على اتوسلمت غلبم وا دلت له 
آبو جعفر العمري يقرأ عليك السلام؛ ودفع إلي هذه الثویبات» ا 
لاسلمها إليك. 

فقال الحمد لله فإن حمد بن عبد الله الحائري قد مات E‏ 
کفنه > حل الثياب وإذا فيها ما تاج إليه من حبر وثياب» كافون الم 
وكرى الحمالن: والحفار. 

قال : فشیعنا احنازة» وانصرفت"". 

۵ . وقال الصدوق: وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ابن 
أخي طاهر ببغداد طرف سوق القطن في داره؛ قال : قدم آبو الحسن علي بن أحمد 
بن علي العقيقي ببغداد سنة نان وتسعين ومائتين إلى علي بن عيسى بن الجراح. 
وو همقل روو اند طني له ا فان ا ام ينك ها للد 
كثير» فان ذهبنا نعطي کلما سألونا طال ذلك أو كما قال. 

فقال له العقيقي : فإني أسأله من في يده قضاء حاجتي. 

فقال له علي بن عيسى : ا 

فقال: الله عز وجل » وخرج مغضباً. 


)١(‏ كمال الدين / ص5 5١‏ ؛ ح0”. 


كرف سح( (ٍٍِِ«_ الحيرة فى عصر الغيبة الصغرى 
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قال: فخرجت وأنا آقول: في الله عزاء من کل هالك» ودرك من کل 

قال : فانصرفت فجاء‌ني الرسول من عند اللسین بن روح (رضي الله عنه 
وأرضاه)» فشكوت اليه » فذهب من عندي » فأبلغه»› فجاءني الرس بمائة درهم 
عدداء ووزناء ومندیل» وشيء من حنوط» وأکفان وقال لي: مولاك يقرئتك 
السلام» ول دا اس أو غم فامسح بهذا الندیل وجيك» فان هذا 
مندیل مولاك .» وخذ هذه الدراهم» وهذا الحنوطء وهذه الأكفان»› 
وستقضی حاجتك في ليلتك هذه» وإذا قدمت إلى مصر يموت حمد بن اسماعیل 
من قبلك بعشرة آیام» ثم توت بعده فیکون هذا كفنك» وهذا حنوطك» وهذا 
جهازك. 

فان فا خلت ولا HEA LEE‏ سول رواد پتسا علس 
بايي» والباب پذق» فقلت لغلامي خیر: با خبر» انظر آي شيء هو ذا؟ 

فقال خیر: هل غالا کی ی عم لكاي رضم او 

فادخله إلي» فقال لي : قد طلبك الوزیر» ویقول لك مولاي حمید اركب 

قال : فرکبت [وخبت الشوارع» والدروب]» وجئت إلى شارع الرزازین» 
فاذا بحمید ينتظرني ؛ فلما راني أخذ بيدي: ورکبنا. فدخلنا على الوزیر» فقال ني 
الوزير: يا شيخ قد قضى الله حاجتك» واعتذر إلي» ودفع إلي الکتب مکتوبة 
مختومة قد فرغ منها. 


قال فالات داكو ت 

قال أبو محمد الحسن بن محمد» فحدثنا أبو الحسن علي بن أحمد العقيقي 
دوحبه اله بصي بيدا ءرودال لي : ماخرج هذا الحنوط الا لعمتي فلانة لم 
يسمهاء وقد نیت إلي نفسي» ولقد قال لي الحسين بن روح (رضي الله عنه» : 
اني آملك الضيعة؛ وقد كب لي بالذي آردت» فقست الیه» وقبلت رأسه؛ 
وعینیه» وقلت : يا سيدي آرني الأكفان» والحنوط» والدراهم. 

قال : فأخوج إلى الاکفان؛ ولذا فیها برد حبرة» مسهم؛ من نسیج الیمن» 
وثلائة آثواب مروي؛ وعمامة. وزذا انوط ق خريطة» وأخرج إن الدراهم» 
فعددتها مائة درهم » ووزنها مائة درهم. 

فقلت : يا سيدي: هب لي متها درهما آصوغه خاتاً. 

قال : وکیف یکون ذلك» خذ من عندي ما شئت. 

ققلت: آرید من هذه وألححت عليه» وقبلت رأسه؛ وعينيه» فاعطاني 
ا > فلما صرت إلى الخان» فتحت 
زنفيلجة''' معي ؛ وجعلت المنديل في الزنفيلجة» وقيد الدرهم مشدود» وجعلت 
کتبي» ودقاتري فوقه: وافمت آیاماء ل كفت اطلب الدرهم» فاذا اللصرة 
مصرورة بحالباء ولاشيء فيهاء فأخذني شبه الوسواس؛ فصرت إلى باب 
لعقيقي. فقلت لفلامه خبر: أرية الدخون ان الشیخ. 


(۱) وعاء يستخدم لحمل بعض الأمتعة» ویسمی باللهجة العراقية (الزنبیل). وقي معجمات اللغة: وعاء 
الراعي. 
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فادخلني اليه » فقال لي : مالك؟. 

فقلت : يا سيدي الدرهم الذي أعطيتني إياه ما أصبته في الصرة. فدعا 
بالزنفليجة؛ وأخرج الدراهم» فإذا هي مائة درهم عددًء ووزناًء ولم يكن معي 
أحد اتهمته» فسألته في رده إلي فأبى ؛ ؛ ثم خرج إلى مصرء وأخذ الطيعة ةلم مات 


لا 2 


قبله حمد بن إسماعيل بعشرة أيام كما قبل > ثم توفي (رضي الله عنه) وکفن في 
الأكفان التي دفعت الیه(. 

1 . وقال الصدوق حدثنا حمد بن ابراهیم بن اسحاق الطانقاني (رضي اله 
عنه) ؛ قال : كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)» مع 
حا حي حي وو يح را > فقال له ايان 
أسألك عن شي» فقال له ابل ا ا 

فقال الرجل : أخبرني عن الحسين بن علي يه أهو ولي الله؟. 

قال: نعم. 

قال: آخبرني عن قاتله . أهو عدو الله؟. 

قال: نعم. 

قال الرجل : فهل يجوز أن یسلط الله عز وجل عدر غ 

فقال له آبو انقاسم ان بن روح (قدس اه روحه): هم عني ما آقول 
لك: إعلم أن الله (عز وجل) لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان» ولايشافههم 


مثلهم » ولو بعث الیهم رسلا من غير صنفهم » وصورهم لنفروا عنهم» ولم 
یقبلوا» منهم. 
فلما جاژوهم . وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» 
قالوا لهم : انتم بشر مثلناء ولا نقبل منکم حتی تأتوننا بشيء نعجز أن نأتي بثله» 
فجعل الله (عز وجل) لهم العجزات التي یعجز الخلق عنها. فمنهم: من 


جاء بالطوفان بعد الإنذار» والإعذار» فغرق جميع من طغى › زرد 
ومنهم : من ألقي في النارء فکانت بردا؛ مساو 
ومنهم : من أخرج من الحجر الصلد» ناقة» وجری من ضرعها لبنا. 


ومنهم: من فلق له البحر» وفجر له من احجر العیون وجمل له العصا 
اا ا 

ومنهم: من أبرأ الأكمه والأبرص» وأحيى الموتى بإذن اله» وأنبأهم با 
يأكلون› E‏ 

ومنهم: من أنشق له القمر» وكلمته البهائم» مثل البعير» والذثب» وغير ذلك. 

فلمًا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق عن آمرهم وعن أن يأتوا بمثله كان من 
سين رع و ولطفه بعباده» وحكمته أن جعل أنبياءه تمع هذه 
القدرة» والمعجزات في حالة غالبين» وفي أخرى مغلوبين ؛ وفي حال قاهرین» وق 


أخرى مقهورين» ولو جعلهم الله عز وجل في جميع أحوالهم غالبين» وقاهرین؛ 
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ولم يبتلهم» ولم هتحنهم لاتخذهم الناس آلبة من دون الله عز وجل. 

ولا عرف فضل صبرهم على البلاء» واحن » والاختبار» تک( وچ 
جعل آحوالهم في ذلك کأحوال غیرهم لیکونوا في حال انحنة» والبلوی صابرین؛ 
وفي حال العافية» والظهور على الأعداء شاکرین» ویکونوا في > جميع آحوالهم 
متواضعين غير شاخين ولا متجبرين؛ وليعلم العباد ان لبم (لبا هو خالقهم : 
ومدبرهم› فیعبدوه» ويطيعوا رسله» وتكون حجة الله ثابتة على من تجاوز الحد 
و ی لهم الو آو عو ارخا وعصی؛ وجحد با آتت به 
الرسل» والأنبياء َه 

EE 

cS 
القاسم بن روح قدس الله روحه من الغد» وأنا أقول في نفسي: آتراه ذكر ما ذكر‎ 
لنا يوم أمس من عند نفسه.‎ 

فأبتدأني» فقال لي : يا محمد بن ابراهيم ! لإن أخر من السماء > فتخطفتي 
الطير» أو تهوي بي الریج في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله عز 
وجل برآيي» أو من عند نفسي» بل ذلك عن الأصيل' ونيو اله 
(۱) من الاية (4۲) / سورة الانفال. 
(۲) ريما تمسر كلمة (الأصل) بالامام ی , ولذلك فقد عد بعض الفقهاء أن من اسماء الامام الهدي 

راش دالاو الشَري) : «الأصل) 

ولکن قد برد عليه + بان عطفه على : (ومسموع عن امحجة) ان هذا الثاني طریق اخر من مصادر العرفة 


عند النائب ابن روح (رضي الله تعالی عنه). 


(صلوات الله عليه وسلامه) ”". 


۷ . وقال الصدوق: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج» بن 


بن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلخ يقول: أردت الخروج إلى الحج: 


E: 1 


سبائك » TT‏ بعالك سك كان الى لا لاه 


جه 


رها شي لامي )باکت الم ر عناق کب اسان ولاه )رحا سيف قل کن 
الاصول الأربعمائة. 

فقد يكون الجواب موجود في أصل من تلك الأصول الصحيحة التي كان قد عرفها النائب ابن روح 
(رضي الله عنه) ولم يعلن هذا الأصل ؛ كما أن هناك كثيراً من الأصول التي ضاعت عنا ولم تصلنا 
551 : إن (الأصل)ء هو الكتب المختصة عند النواب الأربعة» كما إن هناك كتباً مختصة عند 
الأئمة ته المسمّاة بالجفر الأييض. 

وان هذا الكتاب المسمى ب(الأصل) لم يصلناء ولم نعرفه لانه مختص بالنواب الأربعة. 

وقد يستشهد لبذه الحقيقة في ان هناك كتباً كانت عند النواب الأربعة بما ذكره ه الشيخ الطوسي (رحمه 
اله) في غيبته > ص ۰۳۹۳ الفقرة ۳۲۸: ((قال ابن نوح : أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أم کلشوم 
بنت أبي جعفر العمري» قال : كان لأبي جعفر محمد بن عثمان العمري كتب مصنفة في الفقه تا سمعها 
من آبي تحمد لسن ك » ومن الصاحب طلقا من أبيه عثمان بن سعيد + عن أبي حمد » وعن 
أبيه علي بن محمد 4# » فیهما کتب ترجمتها: کتب الاشرية. 

ذكرت الكبيرة أم کلثوم بنت أبي جعفر (رضي الله عنها) أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح 
(رضي الله عنه) عند الوصية إليه» وكانت فريدة. 

قال آبو نصو: واظنها قالت: وصلت يعد ذلك ال آبي لسن السمري (رضي اللا عنه» وأرضاه). 


(۱) كمال الدین / ص ۰۵۰۷ ۳۷ 
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الشیخ"" آبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)» قال : 

فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل» فجعلت أميز تلك 
السبائلفا» والتقر» فسقطت سبیکة من تنك السبافك مني» وغاضت فق الرمل» 
وآنا لا آعلم. 

قال : فلما دخلت همدان ميرت تلك السبائك » وال مرة آخری اهتماما مني 
حفظها» ففقدت متا مك وزنها ما مفال وثلانه اقل أو فال لد ونسعون 
مثقالاً: قال: فسبکت مکانها من مالي بوزنها سبیکة» وجعلتها بين السبائك. 

فلما وردت مدينة السلام قصدت الشیخ آبا القاسم سین بن روح (قدس 
له روحه)» وسلمت ل ما كان معي من السبائكك» والتقر» فمد بده من بين تلك 
السبائك إل السبيکة التي کت سبکتها من مالي بدلاً ها ضاع مني» فرمی بها 
إلى وقال ووه تست هل لسکا وکا ها شرس حتف ضریی 
خيمتك في الرمل » فارجم إلى مكانك» وانزل حیث نزلت؛ وأطلب السبيكة هناك 
تحت الرمل» ف ستجدها» وستعود إل ههناء فلا تراني. 

قال : فرجعت إلى سرخس » ونزلت حيث كنت نزلت » فوجدت السبيكة 
تحت الرمل » وقد نبت علیها احشیش» فاخت السبیکت وانصرفت إلى بلدي» 
قلمااکان ب ل یت زوسن اليك فد خلت نوين الماك بر فد كاف 


الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) مضى » ولقیت آنا الحسن علي 


)١(‏ في بعض النسخ البدل (لتسليمه إلى الشيخ..) 


بن نه السمري (رضي اله عنه) لت الک 

۸ .وقال الصدوق: نعد زا سین بن علي بن محمد القمي العروف بابي 
علي البغدادي قال : 

كنت ببخاری» فدفع الي العروف بابن جاوشیر عشرة سبائك ذهباء وأمرني 
أن أسلمها بمدينة السلام إلى الشیخ آبي القاسم للسين بن روح (قدس الله روحه). 

فَحَملتها معي » فلما بلغت آمویه ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك» ولم 
اعلم بذلك حتی دخلت مدينة السلام» فأخرجت السبائك لأسلّمهاء فوجدتها قد 
فيك واخ قا يت سبيكة مكانها بوزنهاء وأضفتها إلى لسع اسبانك ؛ شم 
دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدس الله روحه)؛ ووضعت 
السبائك بین بدیه» فقال لي: خذ تلك السبيكة التي ۱* شتريتهاء وأشار إليها بيده 
وقال : : إن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إليناء وهو ذاهي» ؛ ا 
السبيكة التي كانت ضاعت مني بآمويه» فنظرت إليها فعرفتها. 

قال الحسين بن علي بن محمد المعروف بأبي علي البخدادي» ورأيت تلك 
السنة بمدينة السلام امرأة» فسألتني عن وكيل مولانا اه من هو؟. 

فأخبرها بعض القميين: انه أبو القاسم الحسين بن روح» وأشار لها 
فدخلت علیه» وأنا عنده» فقالت له : أيها الشيخ» أي شيء معي؟. 

فقال: ما معك » ٠‏ فألقيه في الدجلة» ثم | : تتینی حتی أخبرك. 

e e الس ار‎ 


)١(‏ كمال الدين / ص ۰۵۱۱ ح50. 
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ودخلت إلى آبي الفاسم الروحي (قدس الله روحه). 

فقال آبو القاسم لملوكة له: آخرجي إلى الخو 

فأخرجت إليه حقّة » فقال للمرأة: هذه الحقّة التي كانت معلث» ورمیت بها 
في الدجلة؟ أخبرك بما فيهاء أو تخبريني؟. فقالت له: بل» أخبرني أنت. 

فقال: في الحقّة زوج سوار ذهب » وحلقة کبیرة؛ فيها جوهرة» وحلقتان 
صغيرتان» فيهما جوهر» وخاتمان: أحدهما فیروزج» والآخر عقيق. 

فکان الأمر کما ذکرء لم یغادر منه شيا بدك فتح القة» فعرض علي ما 
فيهاء فنظرت المرأة إليه» فقالت : هذا الذي حملته بعينه» ورمیت به في الدجلة» 
ففشي علي» وعلی المرأة فرحا بماشاهدناه من صدق الدلالة. 

SE‏ نع ذا لقره 

أشهد عند الله عز وجل يوم القيامة ما حدثت به آنه كما ذكرته لم أزد فيه: 
ولم أنقص منه» وحلف بالأئمة الأثني عشر (صلوات الله عليهم) لقد صدق فيما 
عد قود و و دقف وام 

4 . وقال الطوسي قال ابن نوح: أخبرني ابو نصر هبة الله بن حمد قال: 
حدثني لابوا علي بن آيي جید القمي (رحمه اله) > قال : حدئنا أبو خسن علي بن 
آحمد الدلال القمي > قال : دخلت علی آبي جعفر حمد بن عثمان (رضي ال 
عنه) يوماً لأسلم علیه» فوجدته» وبین يديه ساجة» ونقاش يشش علیها؛ ویکتب 


(۱) كمال الدین / ص۵۱۸ ح1۷. 


فقلت له: يا سيدي ماهذه الساجة؟. 

فقال لي : هذه لقبري تكون فيه أوضع عليهاء أو قال: أسند إليهاء وقد 
فرغت (عرفت» عزفت خ.ل) منه» وأنا في كل يوم أنزل فيه» فأقرأ جزءا من 
القرآن (فيه)» فأصعد. 

واه قال: فأخذ بيدي وأرانيه.فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا 
من سنة کذا وکذا ضوف إل اضر وه ودفنت فیه . وهذه الساجة (معي). 

فلما رتت من غ ات ما وله ازل مترقیا و فا ماخر 
الأمر حتی اعتل آبو جعفر» فمات في الیوم الذي ذکره» من الشهر الذي قاله» من 
السنة التي دکرها ودفن فیه. 

قال بو نصر هبة الله: وقد سمعت هذا الحديث من غير [أبي] علي» 
وحدثتني به آیضاً ام کلثوم بنت آبي جعفر (رضي اه لا 

والأخبار نی ذلك کثيرة لكشا اقتصرنا على هذا القدار روما للاختصار» وفیه 
كفاية لمن كان له قلب» أو القی السمع وهو شهید فقد كان أولئك الثواب 4# في 
آوصافهم الذاتية بمرتبة عالية من الکمال» واه اقيم عرض شارف و 
على أيديهم الكرامات» وثبت لكل عارف عياناً صدق ادعائهم » وارتباطهم ببقية 
الله الأعظم مان تاراوالشن. 


۰۲۳۲2۰۳ الغيبة / الطوسي / ص۱6‎ )١( 
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الطریق الثالث: توفیر اللقاء العام بالامام الممدي 

شتالا ااي با لمراسلة 

ومع ان طريقة ظهور الامام له للناس» واللقاء بهم قد تغيرت منذ بداية 
عو ا دوق جيل "قن مك | ان ان زان بقابة تنس ا که 
ابتدأ من حين ولادته باشتاك لاتييا» لذلك فقد إرتأى بعض الأكابر أن يؤرخ بداية 
الغيبة من حين ولادته تيء وليس من حين وفاة أبيه الإمام العسكري 
اه - ومع ذلك ور باب اللقاء به بقي مفتوحا» ولو نسیاء ولکنه غیر مفلق علی 
نحو الاطلاق. 

وأوضح أشكال اللقاء به أنه كان یتحقق باستخدام الأسلوب السابق نفسه 
الذي كان في عهد أبويه الامام البادي يه › والإمام العسكري ايه بطريقة 
الکانبة» والرسائل. 

وقد استمر ناس بتصلون بامامهم بواسطة الرسائل ؛ والکتب» ویسألونه 
عن كل شيء يحتاجون إليه» ويأتيهم اخواب منه يه كما كان في عهد آبویه ها . 

ويمكننا أن نوضح هذه الحقيقة بذكر نوعين من الأمثلة : 

النوع الأول: اختيار الامام جه 

إن الشيعة قد تعودت في حياة الأئمة السابقين هه أن يختبروا الامام لله , 
فيسألونه عن مقدار الأموال التي يحملونها إليه» وبعض آسرارهم ما لم يطلع 
عليها أحد غیرهم؛ وقد استخدموا هذا الاسلوب مراراً مع إمامهم» وقد سجل لنا 
التاريخ» والمؤرخون كثيراً من تلك الحوادث ؛ نكتفي بذكر بعض الامثلة : 


۰ 
7 


١‏ . روی الكليني عن علي بن محمد بن حمويه السويداوي» عن محمد بن 
ابراهيم بن مهزيار» قال : شككت عند مضي أبي محمد لله , وا عند انين 
مال جلیل» فحمله» كك لف في E‏ د فوعك وعكاً شدیدا: 
فقال: يابني : ردني» فهو الوت » وقال لي : إتق الله في هذا المال؛ وأوصی إلى : 
فمات. 

فقلت ل[ نفسي؛ لم یکن الى لبوصي بشیء غیر صحیح: أحمل ]الخال 
إلى العراق» واكتري دارا على الشطء ولا أخبر أحدا بشيء» وان وضع لي شي: 
کوضوحه في أيام آبي محمد ته آنفذته. والا قصفت به. 


فقدمت العراق واکتریت دارا على الشط» وبقیت أياماء فإذا آنا برقعة مع 


رسول» فیها: 
معي ما لم أحط به علما. 


فسلمته إن الرسوك» وبقیت ياعا لا برفم لى رأس» واغتممت» فخرج 
الي : قد أقمناك مکان أبيك » فاحمد اف 

۲ . وروی الكليني عن علي بن محمد قال : 

كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية » وکتب بذلك» وقد كان قبل إخراجه 
الثلث دفع مالا لابنه آبي القدام لم يطلع عليه أحد فكتب إليه فأين المال الذي 


() الكافي/ ج١2‏ ص۰0۱۸ ح٥‏ 
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عزلته لأبي القدام". 

۳ . وروی الصدوق عن آبیه (رضي الله عنه)» عن سعد بن عبد الله» عن 
آیی:حامد الراغی» عن سمي ناذا ين هيم قال؛ 

بعث رجل من أهل بلخ بمال» ورقعة ليس فيها كتابة قد خط فيها باصبعه 
كن لوو و عير كرفا نالل سول انم نل ناليد نكر E OE‏ 
وأجاب عن الرقعة» فأوصل إليه المال. 

فصار الرجل إلى العسكر» وقد قصد جعفرا» وأخبره الخبر» فقال له جعفر: 
ا 

قال الرجل : نعم. 

قال له : نون صاحبكث قد بدا له , مرك أن تعطيني الال. 

فقال الرسول: لا يقتعني هذا امخواب. 

فخرج من عنده» وجعل يدور على آصحابنا» فخرجت الیه رقعة قال : 

(مذا مال قد کان غرر به» وکان فوق صندوق؛ فدخل اللصوص البیت» 
وأخذوا ما في الصندوق» وسلم الال). 

وردت هليه الرقعة وقد کتب فیها كما تدور: وسالت الدعاء فل الله ولف 
وفعل'". 

النوع الثاني: رجوع الشيعة الى الإيمام في أمورها الدنيوية والدينية 


(۲) كمال الدين / ص ۰8۸۸ ح ۰۱۱ 


وقد كانت الشيعة معتادة على الرجوع إلى الإمام العصوم ج4 في جميع 
فاكلا وجو اندي تا والد نون 

وحتى قد تكون بعض الحوائج الدنيوية خارجة عن مقدور البشر بالشكل 
العادي» ولکن الشيعة كانت تفزع في مهمات آمور حياتها إلى الإمام له وقد 
استمرت هذه الصورة من الطلب مع الإمام المهدي توالت حتى في عصر 
الغيبة الصغری» كما كان هو الحال في عهد آبائه 2 » ولكن باختلاف طريقة 
العلاقة واللقاء: حتی یعوض عن اللقاء الباشر بالكتابة اليه بالرسائل. 

ومع ان کتب الغيبة قد حفلت بثل تلك القضاياء ولكتنا نختار اليك بعضاً منها : 

١‏ . روى الشيخ الطوسي في غيبته» عن جماعة» عن الحسين بن علي بن 
موسى بن بابويه قال: حدثني جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة 
التي خرجت القرامطة على الحاج» وهي سنة تناثر الکواکب : 

إن والدي (رضي الّه عنه) کتب الی الشیخ آبي القاسم الین بن روح 
(رضي الله عنه) يستأذن في الخروج إلى الحج. 

فخرج في الجواب : لاتخرج في هذه السنة. 

فأعادء فقال: هو نذر واجب» أفيجوز لي القعود عنه؟. 

فخرج الجواب: إن كان لابد» فكن في القافلة الأخيرة. 

فكان في القافلة الأخيرة » فسلم بنفسه » وقتل من تقدمه في القوافل الأأخر”". 

۲ . وروی عن جماعت عن آبي حمد لبان حمزة بن علي بن عبد ال 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۰۳۲۲ ح ۲۷۰. 
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بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب تن 
قال دق تغل وحم الكليض > قال : كتب محمد بن زياد الصيمري يسأل 
شاحب :ار نان 7ع ا ره کا د اکر کو که کو انك 
تحتاج إليه سنة إحدى وقانين. 

فمات رحمه الله ی :هذا الوقت الذي خد ویعث الیهبالکفن قبل موته د 

۳ . وروی عن جماعة؛ عن أحمد بن محمد بن عياش قال ۰ حدثني ابن 
مروان الکوفي» قال: حدثني ان آبي سورة قال : 

كنت بالحائر زائراً عشية عرفة» فخرجت متوجهاً على طریق البرء فلّما 
انتهیت إل السناة جلست الها مستریا» كم قمت آمشي» وذا رجل علی ظهر 
الطريق» فقال لي : هل لك في الرفقة؟. 

فقلت : نعم. فمشینا معا حدثتي» وأحدثه. وسألني عن حالي ؛ فأعلمته 
ارقاو لاش اس وروی ری 

فألتفت إلي > فقال لي : إذا دخلت الكوفة. فائت دار آبي طاهر الزراري» 
فاقرع عليه بابه» فإنه سيخرج إليك؛ وفي يده دم الأضحية؛ فقل له : يقال لك 
اغط هذا الرجل اضر الدنانیرالتي عند رجل السریر. 

فتعجبت من هذاء ثم فارقني» ومضی لوجهه لا آدري أين سلك» ودخلت 
الکوفة. وقصدت دار أبي طاهر محمد بن سلیمان الزراري» فقرعت عليه بابه كما 
قال» لي وخرج إلي» وفي يده دم الأضحية؛ فقلت له: يقال لك: إعط هذا 
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الرجل الصرة الدنانير التي عند رجل السرير. 

فقال و بها رز وطافه روا فا عرب لتر افد قم بها لين 
فأخذتهاء وانصرفت ". 

4 . وروی عن جماعة» عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش » عن أبي 
غالب الزراري» قال: قدمت من الكوفة وأنا شاب » احدی قدماتي» ومعي رجل 
من إخواننا قد ذهب على (آبي عبد الله) اسمه» وذلك في أيام الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح (رحمه اللّه)» واستتاره» ونصبه آبا جعفر حمد بن علي الروك 
بالشلمغاني» وكان مستقيما لم بظهر منه ما ظهر مته من الکفر والاحاد» وکان 
الاين رقص وله راز ون کان اي ال این اقات این زوس ترا 
بینهم وبینه في حوانجهم ومهماتهم. 

فقال لي صاحبي: هل نك ان تلقی آبا جعفرء وتحدث به عهدا فانه 
التصوب الیوم لبذه الطاتفة» فاني آرید آن سأله شيا من الدعاء یکتب به إل 
الناحیة؟. 

قال : فقلت له : نعم. 

فدخلنا إليه» فرآینا عنده جماعة من آصحابنا تا یا ود سا 
فأقبل على صاحبي » فقال : من هذا الفتی معك؟. 

فقال له : رجل من آل زرارة بن آعین. 

فأقبل علي؛ فقال: من أ زرارة آنت؟. 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۰۲۹۸ ح ‏ ۲۵. 
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فقلت : ياسيدي آنا من ولد بكير بن آعین» آخي زرارة. 

فقال : أهل بيت جليل» عظیم القدر في هذا الأمر. 

فأقبل عليه صاحبي : فقال له: يا سيدا رید المكانبة في شىء من الدعاء؟. 

فقال: نعم. 

قال: لا سمعت هذا اعتقدت أذ آسأل آنا ا مثل ذلك» وکنت 
اعتقدت في نفسي ما لم أبده لأحد من خلق الله حال والدة آبي العباس ابني» 
وکانت کثيرة اخلاف» والفضب علي» وکانت مني نزلة ؛ فقلت ف نفسي: 
أسأل الدعاء لي في أمر قد آهمني» ولا e‏ فقلت : آطال الله بقاء سيدناء وأنا 
اال ده 

قال : وما هي؟. 

قلت : الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمني. 

قال : فأخذ درجاً بین ديه كان أثبت فيه حاجة الرجل» فكتب: والزراري 
يسأل الدعاء له في آمر قد آهمه. 

قال : Ee‏ فقمناء وانصرفنا. 

فلما کان بعد آیام؛ قال لي ا 
حوائجنا التي كنا سألناه ؛ فمضیت معه, ودخلنا علیه ؛ فحین جلسنا عنده آخرج 
الدرج» وفيه مسائل كثيرة قد أجيب في تضاعيفهاء فأقبل على صاحبي» فقرأ عليه 
جواب ما سأل. 


ّم أقبل علي وهو يقرأء فقال: وأما الزراري وحال الزوج والزوجة فأصلح 
الله ذات بينهما. 

قال : فورد علي آمر عظیم» وقمناء فانصرفت» فقال لي: قد ورد عليك 
هذا الأمر؟. 

: آعجب منه قال : مثل آي شيء؟. 

فقلت : لاه سر لم یعلمه الا الّه تعالی وغيري» فقد أخبرني به. 

فقال : آتشك في آمر الناحية » آخبرني الان ما هو؟. 

فاخبرته » فعجب منه. 

تم قضی آن عدنا إن الکوفةه فدخلت داري» وکانت آم العباس مغاضبة 
لي في منزل أهلهاء فجاءت الي» فاسترضتني» واعتذرت ووافقتني» ولم تخالفني 
حتى فرق الوت بيننا”". 

0 ی يوان دكار تنا عافن ین غالب ان د ينان 
الزراري (رحمه الله) إجازة » وكتب عنه ببغداد أبو الفرج محمد بن المظفر في منزله 
بسويقة غالب في يوم الأحد لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست وخمسين 

قال: کنت تزوجت ا ولا و آول آمرآة تزوجتها. وآنا حینئذ حدث 
السن » وستي إذ ذاك دون العشرین سنة» فدخلت بها في منزل أبيهاء فأقامت في 
منزل آبیها سنین» وآنا أجتهد بهم في أن يحولوها إلى منزلي» وهم لايجيبوني إلى 
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ذنك» فحملت مني و هذه اكد وولدت بنتاء فعاشت مدة ثم ماتت؛ ولم 
آحضر في ولادتها» ولا في موتهاء ولم آرها منذ ولدت إلى أن توفیت للشرور التي 
كانت بيني وبینهم: 

ثم اصطلحنا على أنهم يحملوتها إلى منزلي ؛ فدخلت إليهم في منزليم ؛ 
ودافعوني في نقل المرأة إلي» وقدر أن حملت المرأة مع هذه الحال» ثم طالبتهم 
بنقلها إلى منزلي على ما اتفقنا عليه » فامتنعوا من ذلك ٠‏ فعاد الشر بينناء وانتقلت 
عنهم» وولّدت وأنا غائب عنهاء ا ا عن شان الخر والضاه ما 
آخذها؛ نم دخلت بغداد. وكان الصاحب بالكوفة في ذلك الوقت آبو جعفر محمد 
بن احمد الزجوزجي (رحمه الله)» وکان لي کالعم. أو الوالد» فنزلت عنده 
بیغداد» وشکوت إليه ما آنا فيه من الشرور الواقعة بيني وبين الزوجة وبين 
الاحماء. 

فقال لي : تکتب رقعة» وتسأل الدعاء فیها. 

فکتبت رقعة» وذکرت فيها حالي» وما آنا فيه من خصومة القوم لي» 
وامتناعهم من حمل المرأة إلى منزلي» ومضیت بها آنا. وآبو جعفر (رحمه الله) إلى 
حمد بن علي» وکان في ذلك الواسطة ا وبین سین بن روح (رضي الّه عنه)» 
وهولذ ذاك الوکیل» فدفعناها ال وسألناه |نفاذها» فأخنها مني» وتأخر 
امخواب عني اا فلقیته. فقلت لدع قد ساء‌ني تأخر ابخواب عني» فقال لي : 
لایسووك هذا فائه آحب لي؛ ولك وأوماً إلى آن امواب ان قرب كان من جهة 


(۱) الضارمة: الغاضبة» وقد وردت الكلمة في بعض نسخ الغيبة [المصادمة]. 


الحسين بن روح (رضي الله عنه)» وان تأخر كان من جهة الصاحب ليه , 
فانصرفت. 

0 
جعفر الزجوزجي (رحمه الله) یوما من الأیام» توت هه ؛ فأخرج لي فصلا من 
رقعة» وقال لي : هذا جواب رقعتك » فان شئت الاريك و 

فقرأته فإذا فيه : والژوج والزوجة» فاصلح الله ذات بینهما. 

ونسخت اللفظ» ورددت عليه الفصل » ودخلنا الكوفة» فسهل الله لي نقل 
الراة بایسر کلفة» وآقامت معي سنین کثيرة» ورزفت مني اولادا» واسأت الیها 
إساءات» واستعملت معها کل ما لا تصبر النساء علیه» فما وقعت بيني وبینها 
اتف ون تس ها از اند فا انس 

قالوا: قال آبو غالب (رحمه الله): وکنت قدي قبل هذه الحال قد كتبت 
رقعة؛ أسأل فيها أن يقبل ضيعتي » ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت التقرب إلى 
لله (عز وجل) بهذه الحال» وإنما كان شهوة مني للاختلاط بالنوجكتيين ال خر 
معهم فیما کانوا فیه من الدنیا» فلم أجب ال تافو الست ن مكيب 
إل انا اختر من تثق به» فاکتب الضيعة باسمه» فانك تحتاج الیها» فکتبتها باسم 
آبي القاسم موسی بن الحسن الزجوزجي ابن أخي آبي جعفر (رحمه الله) لثقتي 
به» وموضعه من الديانة والنعمة. 

فلم تن الایام حتی آسرني الأعراب» ونهبوا الضيعة التي كنت أملكهاء 


واس فها من ای ودوابی»وآلی من آلف دازا قمت فى 
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آسرهم مدة إلى أن اشتري حا او ی ور 
آجرة الرسل نحو من خمسمائة درهم فخرجت» ا ۰ فبعتها. 


الطريق الرابع: السماح في مواقع الضرورة للقاء الإمام 
المهدي عذا تال انا مواجهة 
مع اننا نعلم بان الإمام المهدي تراشب قد انقطع عن الناس؛ وا 
دونهم sy‏ ولكنه لم يكن ذلك على نحو كلي» 
وان هو الات ولذلك فقد حضي كثير من المؤمنين بشرف لقائه في حياة 
اه وبعد ذنك لی حین إغنلان الغيبة الکبری.بل» إن باب انلقاء به بقي 
مفتوحاً حتی في الغيبة الکبری» ولیومنا الحاضر» ولکن بشروط غير عادية. 

قال السيد رضي الدين علين بن طاووس (رحمه الله) في كتابه الشريف 
(كشف امحجة) في وصيته لولده: 

(و اعلم یا ولدي غم ألبمك الله ما يريده منك› مرفي فت إن 
غيبة مولانا الهدي (صلوات الله علیه) التي حيرت الخالف. والوالف ؛ هي من 
جملة الخجج على ثبوت إمامته» وامامة آبائه الطاهرین (صلوات الله على جده 
محمد وعليهم أجمعين) لإنك إذا وقفت على كتب الشيعة: وغيرهم مثل کتاب 
(الغيبة) لابن بابويه» وكتاب (الغيبة) للنعماني» ومثل كتاب (الشفاء وابحلاء)؛ 
ومثل كتاب أبي نعيم الحافظ في (أخبار المهدي» ونعوته» وحقيقة مخرجه: 
وثبوته)» والکتب التي أشرت اليها في کتاب (الطرائف) ؛ وجدتهاء أو اكثرها 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۰۳۰ ح ۲۵۷. 


تضمنت قبل ولادته أنه نیب ايه غيبة طويلة حتى يرجع عن إمامته بعض من 
كان يقول بها فلو لم يغب هذه الغيبة كان طعناً في إمامة آبائه» وفيه فصارت الغيبة 
حجة لهم 2 » وحجة على مخالفيه في ثبوت إمامته؛ وصحة غیته. مع أنه جه 
حاضر مع الله (جل جلاله) على اليقين ؛ (ئما غاب من لم عضي لفيیتهم 
عن تعره ه للمتابعة له» ولرب العالمين). 

وقال في موضع آخر: (فإن أدركت ياولدي موافقة توفيقك لكشف الأسرار 
عليك عرفتك من حديث الهدي (صلوات الله عليه) ما لايشتبه عليك» وتستغني 
بذلك عن الحجج المعقولات» ومن الروايات» فإنه (صلى الله عليه) حي موجود 
على التحقيق» ومعذور عن كشف أمره إلى أن يؤذن له تدبير الله الرحيم الشفيق» 
كما جرت عليه عادة كثيرمن الأنبياء؛ والأوصياء؛ فأعلم ذلك يقيناء وأجعله 
یت ؛ فإن آباك معرفته آبلغ من معرفة ضیاء " شمس النهار). 

وقال في موضع آخر بعد تعلیم ولده كيفية عرض حاجاته علیه ‏ : 

(واذکر لمان آباك قد ذکر لك اه آوصی بك البه» وجعلكك باذن الله (جل 
جلاله) عبده» وإذني علقتك عليه » فإنه يأتيك جوابه (صلوات الله وسلامه علیه). 

وما اقول لك یا ولدي حمد -ملاً له (جل جلاله) عقلك» وقلبك من 
التصدیق لأهل الصدق. والتوفیق في معرفة الحق - أن طریق تعریف الله (جل 
جلاله) لك نجواب مولاناالهدي (صلوات الله وسلامه علیه) على قدرته (جل 
جلاله ورحمته)» فمن ذلك ما رواه حمد بن یعقوب الكليني ق کات الوسائل 
عمن سماه قال : کتبت إلى آبي الحسن ته : إن الرجل يجب أن يفضي إلى إمامه 
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مات نانش زان رب 

قال: فکتب إن کانت لك حاجة» فحرك شفتيكك» فان ابجواب يأتيكك. 

ومن ذلك مارواه هبة الّه بق سكيد الراوندي في کتاب الفرائج عن حمد بن 
الفرج » قال : قال لي علي بن محمد يها : كا ات إن سال سنالا فاکتبها 
وضع الكتاب تحت مصلاك» ودعه ساعة» ل اچ وانظر فیه. 

الك لعلف لويد عر اماد یه رقنا م 

وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك ية لمن يريد 
الله (جل شأنه) عنايته به» وتمام إحسانه اليه)”". 

TENEKE‏ وتان وت وه ا در 
وجل) له شرف ذنك+ لا علی نخوادعاء الشاهدة المنوعة والتوهمات» 
والاكاذيب التي راجت في زماننا هذا ما آخرجهم عن ربقة الایمان. 

وقد حفظ لنا المؤرخون قوائم کثيرة لاسماء بعض اؤلئك الذین عاشوا في 
طمن آل لقره رق وو اه ی الرو انناف ا علي وان وهذه 
غدة روات أخرئ: 

۱ . روى الشيخ الأقدم الفضل بن شاذان في غيبته » قال : عد افده 
حمد بن فارس النيسابوري» قال: فا هم الوالي عمرو بن عوف بقتلي» وهو 
رجل شدید انه وکان سرلا بقتل الشيعة» فاخبرت بنلك» وغلب على 


(۱) النجم الثاقب / ج۰۲ ص ۰4۱۰ راجع کشف احجة/ ص ۱۵۳ - ۶ ۰۱۵ طبعة النجف. 


خوف عظیم ؛ فودعت آهلي» وأحببائي» وتوجهت إلى دار أبي محمد نة 
لاودعه» وکنت اردت البرتب» فلا دخلت قله رایت غلاما جالساق جنبه» 
وکان وجهه مضیتا کالقمر لبلة البدر» فتحیرت من نوره؛ وضیائه ؛ وکاد آن آنسی 
ما كنت فيه من امخوف» والمرب؛ فقال: يا إبراهيم! لاتهرب ؛ فإن الله (تبارك 
وتعالی) سيكفيك شره. 

فازداد تحيري؛ فقلت لأبي محمد لاه : يا سيدي! جعلني الله فداك» ل 
هو و ق 

فقال : هو إبني » وخليفتي من بعدي» وهو الذي يغيب غيبة طويلة» ويظهر 
يعد شاک الا رن جورا وظلما :.فيماكها عذلا :وقمظا. 

فسألته عن اسمه؟. 

قال هتشر رشان 0 که وغل لخن انييس اميه آر 
يكنيه بكنيته الى أن يظهر الله دولته» وسلطتته ؛ فاکتم» يا [براهیم ما رأيت» 
وسمعت منا الیوم الا عن آهله. 

فلت ليها ریسا ود کک سكير شا اندتعا و ا 
سمعته من الصاحب 42 فبشرثي علي بن فارس: بأن العتمد قد آرسل آبا 
آحمد آخاه» وآمره بقتل عمرو بن عوف. فأخذه آبو آحمد في ذلك اليوم» وقطعه 
عقوا هو نع کف وی ا 

روم اوس ن غ ا اوغ عمو بن ري عن امد ين 


(۱) كشف الحق /ص٤٤»‏ ح ۷. 
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النصرء عن القنبري من ولد قنبر الكبير مولی أبي الحسن الرضا جه قال: جری 

فقلت : فليس غیره ؛ فهل رأيته؟. 

قال : لم اره» ولکن رآه غيري. 

قلت : ومن رآه؟. 

قال: رآه جعفر مرتین» وله حدیث"". 

و ت غن رق عاي ادون قال يدف ارا ال وضن فاد 
نفر» ا زو كب لوخد ما قرسا ونجنب آخرء ونخرج مخفین لایکون 
معنا قليل › ولا کثیرالا علی السرج مصلّی» وقال لنا: الحقوا بسامرة» ووصف 
N E‏ عدون على ا كانه او اکا 
الدارء ومن رأيتم فيهاء فأتوني برأسه. 

فوافيناء سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه . وفي الدهليز خادم آسود» وفي يده 
كاوهي فسا زنا هر ادا موی ele‏ 

فو اللّه » ما التفت إليناء وقل اكتراثه بناء فکیسا تداز کت ر فوجدنا 
دارا سرية» ومقابل الدار ستر» ما نظرت قط إلى آنل مته كان الايدي رفعت عنه 
في ذلك الوقت» ولم يكن في الدار آحد. 


(۱) الغيبة» للطوسی » ص ۰۲/۸ الفقرة ۲۱۷ ؛ وق الكافي > ج۰۱ ص ۳۳۱ وقي : اعلام الوری؛ 


نها سره :فا السك کید كان رفسمه وف ھی ایت حر قل 
علمنا آه علی الاء» وفوقه رجل من آحسن الناس هه قائم يصلي» فلم یلتفت 
إليناء ولا إلى شيء من أسبابنا. 

فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى البيت» فغرق في الماء وما زال يضطرب 
حتی مددت يدي اليه › فخلصته ‏ وآخرجته وغشي علیه وبقي ساعة» وعاد 
صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك» وبقيت مبهوتا. 

فقلت لصاحب البیت : العذرة إلى الله» واليك » فوالله ما علمت كيف 
الخبر» ولا إلى من آجيء. وآنا تائب إلى الله. 


فما التفت إلى شىء ما قلنا» وما انفتل عما كان فيه» فهالنا ذلك » وانصرفنا 


وقد کان العتضد ینتظرنا» وقد تقدم ان احجاب إذا وافیناه آن ندخل عليه 
في أي وقت کان. 

فوافیناه في بعض اللیل » فأدخلنا علیه» فسألنا عن الخبر» فحكينا له ما 
رأيناء فقال: وحکم لقیکم آحد قبلي؛ وجری منکم إلى آحد سبب» أو قول؟. 

قلنا : لا . 

فقال: الال مر سدق وحلف بأشد اعا ا 
ا 

قب عش ف نك E E‏ 


۲۱۸۰ ۲۱۷ الغيبة / الطوسي/ ص ۰۲۸ ح‎ )١( 
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۳ . وروی الطوسي عن جماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين قال: 
اخبرني أبي ؛ وحمد بن الحسن» ومحمد بن موسى بن المتوكل ؛ » عن عبد الله بن 
جعفر احميري. آنه قال: سألت محمد بن عثمان (رضي الله غنه): فقلت له؛ 
رات ا هاا 

فقال : نعم» وآخر عهدي به عند بیت الّه احرام» وهو یقول: اللهم انجز 
لي ما وعدتني. 

قال محمد بن عثمان (رضي الله عنه)» ورأيته (صلوات الله علیه) متعلقاً 
بأستار الکعبة في الستجار» وهو یقول : ی ی 

3 . وروی عن جماعة؛ عن أبي محمد هارون بن موسی التلمکبري» عن 
أحمد بن علي الرازي» قال : حدثني شيخ ورد الري على أبي الحسين محمد بن 
جعفر الاسدي» فروی له حدیئن ی صاحب الزمان ۰428 وسمعتهما منه کما 
نمع واظن ذلك قبل سنة ثلامائة» آو قرا مھا قال« سدقي علي بن ابراهیم 
الفد کي قال : قال الأودي : 

بینا آنا في الطواف قد طفت ستة. وآرید أن آطوف السابعة» فاذا آنا بحلقة 
عن بمين الكعبة» وشاب حسن الوجه» طیب الراتحة. هيوب» ومع هيبته متقرب 
إلى الناس» فتكلم 4 حيري لالب راك اين وطن ین 


جلوسه» فذهیت آکلمه؛ E‏ فسألت بعضهم من هذا؟. 


(۱) الغيبة / طوسي / ص ۰۲۵۱ ح ۲۲۲. 


۳ 


ان انوعد انف نه عبرا توف فا یرت ای 
فيحدثهم » ويحدثونه. 

فقلت: مسترشد أتاك» فأرشدني هداك الله. 

ی ل ل ای 
دفع اليك ابن رسول الله وإ مله ؟ 

فقلت: حصاة ا 
آنا به قد لحقني > فقال حك غلياك E‏ 
العمى» أتعرفني؟. فقلت : اللهم» لا. 

فقال: آنا المهدي» أنا قائم الزمان» أنا الذي أملأها عدلاً كما ملشت ظلما 
وجورأء إن الأرض لا تخلو من حجة. ولا يبقى الناس في فترة أكثر من تيه بني 
اسرائیل . 

ويمكن لمن آراد الزيادة أن یراجم الكتب المؤلفة في من رأى الامام 
زان تالراجالشی في حياة أبيه جه » وفي غيبته الصفری» وفي غيبته الكبرى» وهي 
كتب جليلة وكثيرة. 

ومن مجموع تلك الأسباب وغيرها فقد انجلت الخيرة عن عموم الشيعة بزمن 
قصير ليس بالطويل » وثبت الحق » وآمن الشيعة بن إمامهم حي» وموجود؛ فان 
الذخور لاقامة انقو وهو الذي سوف یلا الارض فط وغدل بعدما علا ظلما 
رن ها اه لماوع 


(۱) الغيبة / الطوسي / ص ۰۲۵۳ ح ۲۲۳. 
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تمت كتابة البحث جوار حرم السيدة زینب بنت آمیر المؤمنين اها في قرية 
راوية دمشق ق الشام. 

الملحق رقم )١(‏ 

: هناك عدة روايات منعت من ذكره يه باسمه منها‎ . ١ 

أ روی الصدوق في كمال الدين / ج ۰۲ ص ۰۳۸۳ باب ۰۳۷ ح ۵؛ 
والطوسي في الغيية / ص ۰۲۰۲ ح ۰۱3۹ والمفيد في الإرشاد ص ۰۳۳۱۸ 
والكليني في الكافي / ج ۰۱ ص ۰۳۲۸ كتاب الحجة / باب الاشارة والنص على 
أبي محمد لله ح ۰۱۳ وغيرهم GE Ny‏ : حدثنا 
محمد بن الحسن رضي الله عنه قال ای پن عید له قال ا و 
محمد بن آحمد العلوي» عن آبي هاشم داود بن القاسم ابمعفري قال كيه أن 
الحسن صاحب العسکر عه یقول : 

الخلف مِنْ بعدي ابني الحسن, فكيف لکم بالخلف من بعد 
الخلف .٩‏ 

قفلت : ولم جعلني الله فداك؟. 

فقال : 
لانّكم لا ترون شخصه ولا يحل لکم ذکره باسمه. 

قلت : فکیف نذكره؟. 

قال : 


قولوا: الحجّة من آل محمد مك . 


ب - وروى الصدوق في كمال الدين ا ص ۰۳۲۳ 2 


قال : حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه» قال : حدثني جعفر 
بن محمد بن مسعود» وحيدر بن محمد بن السمرقندي قالا : حدثنا أبو النضر محمد 
بن مسعود قال : حدثنا آدم بن عمد البخلي» قال: حدثنا علي بن اخسن الدقاق ؛ 
وابراهیم بن عمد قال الماع و ی : خرج في توقیعات 
ملحن اا ما واو مسا یل يمن ان 
ج - وروی الصدوق في كمال الدین / ج ۰۲ ص ۰۳۳۳ باب ۰۳۳ ح ۰۱ 
فلح نا زین ا خی دوين قال تا أن کن اران و 
مح رزجو ی SOR‏ مجو نوو لقنا كنا 
لقال 
06 آقر يجميع الأئمةء وجحد المهدي كان کمن أقرّ بجمیع الأنبياء 
وتخت فون 1 و 
فقيل له : يا بن رسول الله» فمن المهدي من ولدك؟. قال : 


الخامس من ولد السابع» يغيب عنكم شخصه ولايحل لكم 


رو وی كيال انين ال ل اد ات( 
قال رخ حضون ارمس لسار ا ل نطو وق 


سيدي موسى بن جعفر oyy‏ 
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دا SS‏ لح رم 


((أسبغ علیکم ز نعمه ظاهرة وباطتة). 

فقال: 
النعمة الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب. 

فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟. 

قال : 
نعم» يغيب عن أبصار الناس شخصه ولايغيب عن قلوب المؤمنين 
ذكره؛ وهو الثاني عشر مٽاء يسهّل الله له ڪل عسير؛ ويٽل له کل 
صعب ويُظهر له کنوز الأرض» ويقرب له كل بعيد, وَيُبِيْرُ به كل 
جبار عنید. ويهلك على يده كل شيطان مرید. ذلك ابن سيدة الإماء 
الذي تخفى على الناس ولادته؛ ولايحل لهم تسميته حتى يظهره الله 
عرَّّوجلء فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. 

قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه [يعني الشیخ الصدوق: لم آسمع 
هذا الحديث الا من آحمد بن زياد ابن جعفر الهمدانی ي رضي الله عنه بهمدان عند 
منصرفي من حح بيت الله ارام » وکان رجلا ثقة لقة دینا فاضلا رحمة الله علیه 
ورضوانه. 

ه- وروی الصدوق في كمال الدین تسه از 
قال كن كد وق اع ااا تفای .ل رضي الله عنه» قال : : حذثنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوني» عن سهل بن زياد الادمي» عن عبد العظيم بن عبد 
الله الحسني» قال : قلت محمد بن علي بن موسى تة : إني أرجو أن يكون القائم 


)١(‏ الآية )7١(‏ / سورة لقمان. 


فقال: 


يا أبا القاسم ما منًا إلا وهو قائم بأمر الله عرّ وجل, وهاد إلى دين اللّه؛ 
ولكنٌ القائم الذي يطهّر الله عزّوجل به الأرض من أهل الكفر 
والجحود» ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادثه 
ويغيب عنهم شخصه؛ ویحرم عليهم تسميته؛ وهو سمي رسول الله 
© وكنِيّهُ وهو الذي ثطوی له الأرض» ویْذل له كل صعب لوا 
يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من 
أقاصي الأرض,» وذلك قول الله عر وجل: 

لين ما تكولا يأت يكم الله جمِيعا | إن الله علّی کل شيء)'. 

فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الا خلاص e‏ آمره؛ فاذا 
كمل له العقد. وهو عشرة آلاف رجل» خرج بإذن الله عژوجل, فلا 


يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عر وجل. 


يلقى 2 قلبه الزحمة فاذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما وهناك. 


روايات اخرى كثيرة تحرم تسميته اشا التي حتى أنه ألف بعض علمائنا 
قدس الله تعالى أسرارهم كتبا استدلالية في حرمة تسميته» منها كتاب (شرعية 


.١5/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الملحق رقم (۲) 

أ كما ورد ذلك في الخبر الذي رواه الصدوق في كمال الدین/ ج ۰۲ 
ص4۳۳ ۰ باب 57 » ح ۰۱3 قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مهران 
الآبي الازدي العروضي بمروء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن اسحاق القمي» 
قال: لما ولد الخلف الصالح ايه ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي يها 
إلى جدی أحمد بن اسحاق كتاب» فاذا فيه مكتوب بخط يده یه الذى كان ترد 
به التوقيعات عليه» وفيه: ولد لنا مولود» فليكن عندك مستوراء وعن جميع 
الناس مكتوماء فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته» والولي لولايته ؛ أحببنا 
إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به » والسلام. 

ب - وروی الصدوق في كمال الدين / ج ۰۲ ص ۰۳۲ باب 57 ؛ ح ۰۱۱ 
ا عا یو على وبا وی لمعف قال دنا عمد دن عي 
العطار» قال: حدثنا الحسين بن علي النيسابوري قال: حدثنا الحسين بن النذر» 
عن حمزة بن أبي الفتح» قال : جاءني يوما فقال لي : البشارة ؛ ولد البارحة في 
الدار مولود لأبي محمد ايه » وأمر بكتمانه. 

قال : سمي عحمد وكني + بکعفر . 

ج طزووي و ی افير ی وی تن 
قال : وقال آبو خسن علي ين حمد بن حباب [اطخشاب خ .ل] حدثني واا 


كلهم حكوا عن عقيد شام وقال أبو سهل بن نوحذت : قال عقيد مادم : ولد 


ولي ال احجة : وو مويق على بو شین على نومیم رین شا 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (اوانتلابگیزاجین)» ليلة الجمعة» 
غرة شهر رمضان» سنة أربع وخمسين وما فين من الجر ویکنی آبا القاس 
ويقال: أبو جعفر» ولقبه المهدي» وهو حجة الله (عز وجل) في أرضه على جميع 
للقي ام اسار موي لقني مو رأف وريه الوا ةوفه ادا 
الناس في ولادته» فمنهم من أظهر» ومنهم من کتم» ومنهم من نهى عن ذكر 
خبره» ومنهم من آبدی ذکره» والله أعلم به. 

الملحق رقم ؟) 

ای اموسر تسش و انیس اك مارواه الصدوق في كمال 
الدین / ج ۰۲ ص ۰88۱ باب ۰4۳ ح ۱۵ قال ها ابن وم ین شمن 
رضي الله عنهماء قالا : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري » قال: كنت مع آحمد 
بن اسحاق عند العمري رضي اا عنه » فقلت لعمري: إلى سالك عن مسألة 
كما قال الله عر وجل في قصة ابراهیم : 

(قال أولم تومن قال بلّی ولكن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي)”". 
هل رأيت صاحبي؟. 
فقال لي : نعم » وله عنق مثل ذى - واوماً بيديه جميعا إلى عنقه. 


)١(‏ من الآية (519) / سورة البقرة. 
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قال : إياك أن تبحث عن هذاء فإن عند انقوم أن هذا النسل قد انقطم. 

ب ‏ وروی الشیخ الثفة حمد بن ابراهیم التعماني من آعلام القرن الرابع 
ومن تلامذة الكليني صاحب الكافي في کتابه الشریف السمی بالغيبة / ص۱۵۱ 
باب ۰۱۰ ح ٩‏ قال : 

آخبرنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس قال : لها یز مد بورع 
الزهري» عن أحمد بن علي الحميري» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الكريم بن 
عمرو الخثعمي ؛ عن حمد بن عصام قال : حدثني الفضل بن عمره قال كنت 
عند أبي عبد الله في مجلسه ومعي غيري ؛ فقال لذ اباك السویه دیفس اه 
القائم اجه وكنت اراه يريد غيري. 

فقال لي : يا أبا عبد الله ؛ إياكم والتنويه» E EET‏ 
وليخملن حتى يقال: مات» أو هلك» بأي واد سلك» ولتفيض عليه أعين 
المؤمنين» وليكفأن كتكفئ السفينة في أمواج البحر حتى لا ينجو الا من أخذ الله 
ميثاقه» وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه» ولترفعن اثنتا عشرة رایة» 
مشتبهة » لايعرف أي من أي. 

قال الفضل : فبكيت ؛ فقال لي : ما يبكيك؟. 

قلت : جعلت فداك كيف لا أبكي» وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية 

قال: فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسهء فقال: أهذه 
ال 


قلت: نعم» فقال: والله لأمرنا أضوء منها. 

ج موري الضح العياتي ف الي / ص۱۵۲ یناب ۱۹۰۱۰ + ان 
محمد بن همام قال : : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك» وعبد الله بن جعفر الحميري 
ا > قالا : بور فنا ا بن الحسين بن أبي الخطاب» ومد بن عيسى» وعبد 
اله بن عامر القصباني جمیعا ین فيد کی ين انو ر عن دی 
مسامر» غ التصل بن غر اهي > قال : سمعت الشیخ يعني آبا عبد ال 
يقول: إياكم والتنويه ؛ أما واه ليغيين سبتاً من دهركم» وليخملن حتى يقال: 
مات» هلك» بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين» وليكفأن تكفا السفينة 
في آمواج البحر» فلا ينجو إلا من آخذ الله ميثاقه» وكتب في قلبه الإيمان» وأيده 
بروح منه» وليرفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدري أي من أي. 

قال: فبكيت. 

ثم قلت له : كيف نصنع؟. 

فقال: یا آبا عبد ال - ثم نظر ی شمس داخلة في الصفة- آنری هذه 
ال 

فقلت : نعم» فقال: لأمرنا أبين من هذه الشمس. 

ی لصن 1 اباي ارج اباكال: 
حدثناعبدالواحد بن عبد الله بن يونس» قال : حدثنا محمد بن جعفر القرشي ؛ 
قال دا ع وي انمي كو ای لاتم دض تابن دان معن اس 
الجارود» قال: قال لي آبو جعفر يه : لا يكون هذا الأمر الا في أخملنا ذكراء 
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وأحدثنا سنا 

ه - وروی في الغيبة ۳ باب ۲۳ قال : أخبرنا علي بن أحمدء 
عبيد الله بن موسى قال ن عموون دوين أبى نات بدي 
سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر الباقر ابه انه سمعه يقول : 


الأمر 2 أصغرنا ستاء وأخملنا ذكرا. 
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